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الخروج الإيراني من كل

سوريا رسالة إسرائيلية 

عبر قصف حلب

 تونــس – وجّـــه الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الجمعة، رســـائل واضحة 
ودقيقة إلـــى حركة النهضـــة، التي تقوم 
بحملة تشويه واســـعة ضده على مواقع 
التواصـــل، معلنـــا تمســـكه بتصريحاته 
الأخيرة التـــي فهم منها تلويح بالالتجاء 
إلى الشـــارع لســـحب الوكالـــة من نواب 
البرلمـــان في ظل عجزهم عن أداء دورهم 

في خدمة الناس.
وقال ســـعيّد في كلمة له أمام قيادات 
عســـكرية على مأدبـــة إفطـــار، الجمعة، 
إن ”تقاســـم موائـــد الإفطـــار مـــع أبناء 
المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية ليس 
مقدمة لأيّ شيء كما يتوهّم البعض“، في 
رد مبطّن على حملات الذباب الإلكتروني 
لحركـــة النهضة الـــذي يتّهمه بالســـعي 
للانقـــلاب على ”الشـــرعية“ من خلال نقد 
البرلمـــان والنواب في كل كلمة أو خطاب 
له، واتهام بعض مساعديه بالوقوف وراء 
الدعـــوة إلى حلّ البرلمـــان من أجل خلق 
مناخ ملائم لتنفيـــذ برنامجه القائم على 
نظـــام انتخابي مغاير تمامـــا ينطلق من 

الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.
وأضـــاف ســـعيد فـــي كلمتـــه، التي 
حضرهـــا وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي عماد 
الأعلـــى  المجلـــس  وأعضـــاء  الحزقـــي 
للجيوش “لم نكن ولن نكون دعاة فوضى 
أو دعـــاة خروج عن الشـــرعية، ولكن من 
حـــق أيّ كان مـــن المواطنيـــن أن يطالب 
بـــأن تتقابل الشـــرعية مع المشـــروعية 

الشعبية“.
ومن الواضح أن الرئيس التونســـي 
يريد التأكيد لقيـــادة حركة النهضة التي 
تتّهم بأنها تقف وراء شيطنة قيس سعيد 
وأنهـــا تضغط عليه بكل الطرق لمنعه من 
الحصول على صلاحيات فعلية يمكن أن 

تهدد نفوذها داخل الحكومة والبرلمان.
بـــات  ســـعيد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
واضحـــا لديه أن حركـــة النهضة هي من 
تواجهه وتحـــاول منعه مـــن تحقيق أيّ 
نتائج ملموســـة للحفاظ على شـــعبيته، 
ولذلك بـــات يواجهها بخطاب قويّ لتلزم 
حدودها، مفندا الإشـــاعات التي تطلقها 

من مثل الاستعانة بالمؤسسة العسكرية 
أو الأمنية للاســـتقواء بهـــا، أو اتهامها 
بالفوضوية وفتح البـــلاد على المجهول 

من خلال استهداف ”شرعية البرلمان“.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الرئيس 
ســـعيد أراد التأكيـــد في كلمتـــه على أن 
الاتهامـــات بشـــأن الالتقاء مـــع أجندات 
أخـــرى مثل أجنـــدة الحزب الدســـتوري 
الحـــر الـــذي ترأســـه عبير موســـي، أو 
أجندات خارجية، لا تعني له شـــيئا، وأنه 
متمســـك بالضغط لأجـــل تحقيق مطالب 
الشـــارع وعلـــى رأســـها بناء مؤسســـة 
تشريعية تمتلك مشروعيتها من الشعب.

وكان الرئيـــس التونســـي قـــد انتقد 
تعديـــلات فـــي البرلمـــان هدفـــت لمنـــع 
”الســـياحة الحزبية“ معتبـــرا أن ”هؤلاء 
(النواب) يقومون بخرق جســـيم للقانون 
يجســـد مرضـــا سياســـيا ودســـتوريا“، 
مؤكدا أنه ”لو كان النائب مســـؤولا أمام 
ناخبيـــه لكان بإمكانه ســـحب الثقة دون 

الحاجة إلى هذا الخرق“.
الجديدة  التصريحـــات  شـــأن  ومـــن 
للرئيـــس ســـعيد أن توســـع الهـــوة بين 
رئاســـة الجمهوريـــة وحركـــة النهضـــة، 

وخاصة مع رئيســـها راشـــد الغنوشـــي 
الـــذي باتـــت تحيط بـــه الأزمـــات من كل 
جانب بســـبب سعيه لاحتكار السلطة من 
بوابة رئاســـة البرلمان بزعم أن الحكومة 
تعـــود بالنظر إلى البرلمـــان، وأن رئيس 
وأغلبها  محدودة  صلاحياته  الجمهورية 

بروتوكولية.
ولم يعد خافيا البرود في علاقة رئيس 
خاصة  البرلمـــان  برئيـــس  الجمهوريـــة 
مع اســـتمرار الغنوشـــي فـــي لعب أدوار 
خارجية من خلال الاتصال بشـــخصيات 
دوليـــة، في تعد علـــى صلاحيات حددها 
البرلمان بأنها تابعة لرئيس الجمهورية 

دون سواه.
وقال النائب بالبرلمان منجي الرحوي 
إن ”مظاهر التوتر  في تصريح لـ“العرب“ 
تظهر وجود صراع حول مركز الســـلطة، 
حيث يســـعى الغنوشي إلى تحويل مركز 
السلطة إلى البرلمان، ويعمل جاهدا على 
ذلك من خلال القيام بأشياء غريبة تتمثل 
في تعيينات نائـــب برتبة وزير والتدخل 
الســـفراء،  ودعـــوة  الصلاحيـــات  فـــي 
ومنظمات  بالأحـــزاب  المتكررة  ولقاءاته 

المجتمع المدني.“

ولفت الرحوي إلـــى أن ”البرلمان في 
طريقه إلى فقدان الشـــرعية بسبب التنكّر 
لمصالـــح الشـــعب، وهـــو وإن كان يملك 
الشرعية بالمنطق القانوني لكنه يفقدها 

بمجرد خيانة الناخبين.“
وأضـــاف أن هذه المســـاعي الحثيثة 
للاستيلاء على السلطة وتحويل وجهتها 
نحـــو قبـــة البرلمان تتماشـــى وأجندات 
الحركة الإســـلامية في  الاســـتحواذ على 
الشرعية القانونية، فضلا عن التغوّل في 

إدارة شؤون البلاد.
ســـعيد،  قيـــس  أشـــار  أن  وســـبق 
بمناســـبة مـــرور مئـــة يوم علـــى توليه 
الرئاســـة، إلـــى وجود مؤامـــرات تحاك 
ضده وأطـــراف تعمل على عرقلته، وهي 
رســـائل قال بعض أنصاره إن المقصود 
بهـــا حركـــة النهضـــة وهو ما عكســـته 

تصريحات قيادييها.
وبالتـــوازي مـــع الصدام مـــع رئيس 
الجمهورية، بدأت علاقة النهضة برئيس 
الحكومـــة إلياس الفخفاخ تتوتر بشـــكل 
تصاعدي خاصة بسبب رغبة النهضة في 
توسيع التحالف الحكومي وإلحاق حزب 

”قلب تونس“ به.

 بيروت – كشـــفت مصـــادر عربية تتابع 
الوضـــع الســـوري أنّ إســـرائيل تابعـــت 
الســـبت قصفهـــا لأهـــداف عســـكرية في 
حلـــب ومحيطها. وأوضحت أن الهدف من 
القصف الإسرائيلي شـــبه اليومي توجيه 
رســـالة إلى إيـــران فحواهـــا أن المطلوب 
منهـــا الخروج مـــن كلّ ســـوريا وليس من 
الجنوب الســـوري فقط، أي مـــن المناطق 
القريبة من خط وقف إطلاق النار السوري 

– الإسرائيلي.
القصف  ذاتهـــا  المصـــادر  ووصفـــت 
الإســـرائيلي لأهداف معظمهـــا إيرانية أو 
تابعة لميليشـــيات تعمل لمصلحة طهران 
بأنّـــه صـــار ”أمـــرا روتينيـــا“، خصوصا 
بعدما بدأت إيران في تحويل مناطق قرب 
حلب إلى مخازن أســـلحة لها بعدما كانت 
طائراتها تحط في مطار دمشـــق أو قواعد 

قريبة منه.
وأشـــارت إلى أنّ القصف الإسرائيلي 
الأخير استهدف مواقع عسكرية في منطقة 
الراموســـة، وهي منطقة تابعة لمؤسسات 
معامل الدفاع في الجيش الســـوري وكليّة 

المدفعية.
وتوجد في هذه المنطقة ذات المساحة 
الشاســـعة مخازن عســـكرية كبيرة. وقبل 
العديد من الأشهر تحولت تلك المنطقة إلى 

منطقة تخزين للحرس الثوري الإيراني.
واختيرت تلك المنطقة بســـبب بُعدها 
عن إســـرائيل التي وجدت طريقة تســـمح 
لطائراتها بقصف أهداف في محيط حلب. 
وركزت هـــذه المصادر علـــى أن الحكومة 
الجديـــدة فـــي إســـرائيل، حيـــث الجنرال 
بنـــي غانتـــس فـــي موقـــع وزيـــر الدفاع 
والجنرال غابي أشـــكنازي في موقع وزير 
الخارجية، ســـتعمل على متابعة سياسية 
تقـــوم علـــى إنهـــاء الوجـــود الإيراني في 
ســـوريا. وأشـــارت في هذا المجال إلى أن 
أشـــكنازي، الذي كان رئيســـا للأركان بين 
عامـــي 2007 و2011، قبل أن يخلفه غانتس، 
يفتخـــر أن من بين أهمّ الأعمـــال التي قام 
في منطقة  بها كان قصف مصنـــع ”الكبر“ 
ديـــر الزور، وهو المصنع الذي كان النظام 
في سوريا يستخدمه، بالتعاون مع إيران، 

لبناء مفاعل نووي.
وكان نفتالـــي بينيـــت، وزيـــر الدفاع 
الإســـرائيلي، في الحكومة المتخلية، أعلن 
أنّ بلاده ســـتواصل عملياتها في ســـوريا 

حتى ”رحيل“ إيران منها.
وقـــال بينيـــت فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
إنّ  الإســـرائيلية  التلفزيونيـــة  ”كان11“ 

”إيران لا شـــأن لها في سوريا.. ولن نتوقّف 
قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا“.

وكثّفت إســـرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســـي مواقع للجيش السوري وأهدافا 

إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتشارك إيران وميليشيات شيعية من 
جنسيات مختلفة موالية لها في القتال في 
سوريا منذ العام 2013، دعما لحليفها نظام 
الأسد، مستغلة في الآن ذاته الأزمة لتعزيز 
نفوذها فـــي المنطقة وضمان منفذ يصلها 

بالبحر المتوسط.

من جهة أخرى أعلنت مصادر ســـورية 
أن عملية تبادل للأســـرى جرت بين جبهة 
النصرة والنظام. وشـــملت هـــذه العملية 
إطلاق ضابطين سوريين برتبة عقيد كانا 
محتجزين لدى النصرة التي تعتبر فصيلا 

إسلاميا متطرفا على علاقة بقطر وتركيا.
كذلك، بات معروفـــا أن النصرة تمتلك 
خطوطا مع الإيرانيين، وهو أمر سهّل على 
النظـــام إجراء عملية تبادل الأســـرى التي 
كانـــت تهمّه كثيرا نظرا إلى أن الضابطين 
عبدالكريـــم  وهمـــا  بالعمليـــة  المعنييـــن 
ســـليمان  وعبدالهادي  ســـليمان  يوســـف 

الديب ينتميان إلى الطائفة العلوية.
ونفـــذت النصرة وفصائـــل المعارضة 
العديـــد من عمليـــات التبادل مـــع القوات 
الحكومية السورية في ريف حلب الشرقي 
والشـــمالي، كان آخرهـــا الشـــهر الماضي 
حيث تمـــت مبادلة عناصر مـــن حزب الله 
اللبنانـــي مقابـــل معتقليـــن مـــن فصائل 
المعارضـــة في ســـجون النظام الســـوري 
وتمـــت مبادلة العشـــرات مـــن المعتقلين 
بيـــن الجانبين خلال العام الماضي بينهم 

نساء.

الرئيس التونسي يتمسك بمواقفه من البرلمان والبؤس السياسي

 

سعيد يسخر من مزاعم {الانقلاب}
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عين العرب على تونس والأردن: بارقة أمل لتجاوز الوباء رغم محدودية الإمكانيات
 لنــدن – تعكس الأرقام الرســــمية التي 
تصدرهــــا الدوائــــر الصحية فــــي تونس 
والأردن نجاحا في الحد من اتســــاع دائرة 
فايــــروس كورونا فــــي بلديــــن بإمكانيات 
محدودة، لكــــن بكفاءات وخبرات لافتة في 
المجــــال الصحي، وهو ما يمثل بارقة أمل 
لمحيط إقليمي مازال مرتبكا بين الخروج 
التدريجــــي مــــن الحجــــر، أو التعامل مع 
الوبــــاء كأمر واقــــع والرهان علــــى مناعة 
القطيع حتى لا تكون الخســــارة مضاعفة 
في ظل مؤشرات قوية على ركود اقتصادي 

وخسارة الآلاف من مواطن العمل.
وبعد خمسة أيام دون إصابات جديدة، 
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، 
عن ارتفاع عدد الإصابات بالفايروس إلى 
ألــــف و35 إصابــــة بعد تســــجيل 3 حالات 

جديدة.
وأضافــــت الــــوزارة أن عــــدد الوفيات 
لا يزال مســــتقرا عنــــد 45 وفــــاة في حين 

ارتفعت حــــالات الشــــفاء مــــن الفايروس 
إلــــى 802 حالــــة، كاشــــفة عن أنهــــا أجرت 
إلى حد الآن 37 ألفا و862 تحليلا لمشــــتبه 

بإصابتهم بالوباء.
ودعــــت ”كافــــة المواطنيــــن للالتــــزام 
الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه 
بــــكل مناطــــق البلاد بما فــــي ذلك ضرورة 
الحصول على رخصة تجوّل“، في إشــــارة 
إلــــى التنقل من منطقة إلــــى أخرى بهدف 

العمل.
لكــــن ســــقف التفــــاؤل الــــذي يبديــــه 
المســــؤولون في وزارة الصحــــة بالقدرة 
علــــى التحكم فــــي انتشــــار الوبــــاء يظل 
محكوما بمخاوف كثيرة، خاصة ما تعلق 
بعدم اهتمــــام الناس بإجــــراءات التباعد 
أدوات  واســــتعمال  الكمامــــات  ولبــــس 

التعقيم بشكل مستمر.
وتســـود لامبالاة كبيرة في الشـــارع 
مـــن أخطـــار موجـــة جديدة مـــن الوباء 

وســـط اتهامات للحكومـــة بأنها عجزت 
عـــن توفيـــر الدعـــم الكافـــي للمواطنين 
ليســـتمروا بمنازلهم، خاصة في وجود 
طبقـــة اجتماعيـــة هشـــة لم تكـــن قادرة 
علـــى تحمـــل تكاليف الحجـــر الصحي، 
خاصة فـــي الأحياء الشـــعبية المحيطة 
بالمـــدن الكبرى، وفـــي المناطق الريفية 
(في  والمهمشـــة  الفقيرة  بالمحافظـــات 
المناطـــق الحدوديـــة مـــع الجزائر وفي 

محافظات الداخل والجنوب).
وفتحـــت المراكز التجاريـــة الكبرى 
في العاصمة تونـــس، الجمعة، أبوابها 
مجـــددا أمـــام زبائنها، بعد إغـــلاق دام 
54 يومـــا، وعرفـــت إقبـــالا كثيفـــا مـــن 
المواطنين. وفرضت هـــذه المراكز على 
زبائنهـــا، ارتـــداء الكمامـــات الواقيـــة، 
وتعقيـــم الأيـــادي، إضافةً إلـــى احترام 
مبـــدأ التباعـــد الاجتماعي، قبـــل إجراء 

المعاملات.

لكـــن العودة التدريجيـــة إلى الحياة 
العادية تظل محاطة بكثير من المخاوف 
التـــي تغذيها الإشـــاعات المشـــككة في 
”نجاحـــات“ الحكومـــة بوجـــه الوبـــاء، 
وخاصة من مناســـبة العيد التي ينتظر 
أن ترتفـــع فيها فـــرص العدوى بشـــكل 
كبيـــر، بعودة أعـــداد من ســـكان المدن 
الكبـــرى (التي ما تزال بها إصابات مثل 
العاصمـــة تونس) إلى مناطـــق داخلية 

بعضها لم يصلها الوباء.
ومـــن الواضح أن قـــرار رفع الحجر 
بشـــكل كامل ما يزال بعيـــدا لتونس، ما 
يجعل الحكومة، وخاصة اللجنة العلمية 

المكلفة بمتابعـــة الوضع الصحي، غير 
متحمســـة لهـــذه المغامـــرة، على عكس 
مســـار الوضع فـــي الأردن الـــذي يمتلك 
إحصائيـــات أقـــل وأكثر تشـــجيعا على 
توســـيع دائرة الخروج مـــن نفق الوباء 

خاصة في المجال الاقتصادي.
وأكـــد وزير الدولة الأردني لشـــؤون 
الإعلام أمجد عـــودة العضايلة أن عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا يعتمد بشـــكل 
رئيســـي علـــى الوضـــع الوبائـــي فـــي 
المملكـــة، مشـــيراً إلى أنّ عدم تســـجيل 
أيّ حـــالات إصابـــة بفايـــروس كورونا 
المستجد لثلاثة أسابيع على التوالي قد 

يقود إلى ذلك.
ونقلت وكالـــة الأنباء الأردنية (بترا) 
الســـبت عن العضايلة قوله إنه لا يوجد 
وقت محـــدد لإعـــادة فتح البـــلاد تماما 
وعـــودة الأمور إلـــى طبيعتها، مؤكدا أن 
نجـــاح الأردن فـــي التخلص مـــن الوباء 

يعتمد أيضا على مقـــدرة الدول العربية 
المجاورة له في القضاء عليه.

وســـيكون أيّ نجاح صحي مرهونا 
بـــدول الجوار، خاصـــة أن إعادة تحريك 
دواليـــب الاقتصـــاد ســـتتطلب بالدرجة 
الأولـــى إعـــادة فتح الحدود واســـتقبال 
الزوار كســـياح أو كفاعلين اقتصاديين، 
فضلا عن عـــودة النقل الجـــوي وحركة 

الطيران، وهو أمر ما يزال صعبا.
وأشـــار العضايلـــة إلـــى أن نجـــاح 
التجربـــة الأردنيـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الفايروس يكمن في الإجراءات الصارمة 
التـــي اتخذتها الحكومة من خلال فرض 
حظـــر التجـــول الشـــامل والجزئـــي في 
مختلف أنحاء المملكة، واتخاذ إجراءات 
الحجـــر الصحي للقادميـــن من الخارج، 
وإغلاق الحـــدود ومنع الســـفر، إضافة 
إلـــى التناغم والتعاون بيـــن المواطنين 

والأجهزة الرسمية.

الشرق الأوسط.. 

في انتظار العاصفة

خيرالله خيرالله

ص٥

عة 
َ

رج
ُ
الرسائل الم

من خامنئي إلى ترامب

ابراهيم الزبيدي

ص٥

سليمان فرنجية

في وجود الجنرال بني 

غانتس في الدفاع والجنرال 

غابي أشكنازي في الخارجية 

ستعمل إسرائيل على إنهاء 

الوجود الإيراني في سوريا

ص٨

التجس

نظ

في

يم ماروني يمثل 

سا لعون وباسيل

وآخرين

ليمان فرنجية

ص٤



 باريس – حاول التيار اليميني المتطرف 
الاســـتنجاد بنظريـــة المؤامرة اســـتغلال 
ورقة أزمات الهجرة في انتقاد سياســـات 
الحكومـــات الأوروبية فـــي مواجهة وباء 

كورونا.
وأظهـــرت دراســـة لمؤسســـة جـــان – 
جوريس الفرنســـية أن الأحزاب الشعبوية 
أخفقت في أوروبا في ”صوغ اســـتجابات 

مناسبة“ في مواجهة الأزمة الوبائية.
وعندما تيقنت من فشـــلها شـــنت هذه 
الأحـــزاب هجمات عنيفة علـــى الحكومات 
وتذرعت بنظريات المؤامرة حين انعدمت 
أمامها مسببات اســـتغلال قضية الهجرة 

لضرب سياسات دولها.
وفي هذه الدراسة، التي تأتي في وقت 
بدأت فيه الدول الأوروبية رفع القيود التي 
19، اعتبر  فرضتهـــا توقيا مـــن كوفيـــد – 
جـــان – إيـــف كامـــو الباحث فـــي العلوم 
السياســـية ومديـــر مرصـــد الراديكاليات 
المصنفة  المؤسســـة  ضمـــن  السياســـية 
ضمن اليســـار -الوسط، أنّ ”السرعة التي 
اتصـــف بها تفشـــي الوباء، مـــن دون أي 
رابط مـــع تدفقات المهاجريـــن المحدودة 
والتي لوحظت في نهاية فبراير في جزيرة 
ليســـبوس ثم فـــي غيرها مـــن الأماكن في 
اليونـــان، أبطلـــت تماما اســـتغلال قضية 

الهجـــرة على أنّها ناقلة للأمراض“. وتابع 
أنّه كان لزيـــارة نائب رئيس حزب الجبهة 
الوطنية الفرنســـي جـــوردان بارديلا إلى 
اليونـــان في بداية مـــارس ”صدى خفيف“ 
فيمـــا لعـــب النازيون الجـــدد ضمن حزب 
”الفجر الذهبـــي“ اليوناني ”دورا ضئيلا“ 
فـــي التعامـــل مـــع الأزمـــة التـــي أدارتها 
الحكومـــة المحافظـــة برفقـــة ”شـــرطتها 

وجيشـــها“. ورأى كامـــو أنّ الحديـــث عن 
”خطر الهجرة مـــن ناحية أنّها ناقلة للوباء 

جرى اســـتخدامه أساسا من خلال التنديد 
بما زُعم أنه عـــدم احترام للعزل في بعض 
الأحيـــاء المكتظـــة بالمهاجرين، وبخاصة 
المســـلمين“. وذكّـــر في هذا الســـياق بأن 
هـــذا النوع مـــن الســـرديات التـــي تربط 
بين الهجـــرة والانحراف أقـــدم من الأزمة 

الصحيـــة الحالية. كمـــا أنّ أحزاب اليمين 
المتطـــرف ونظرائها فـــي أقصى التطرف 
”اســـتغلت بشـــكل ســـيء“ الأزمـــة  وقـــت 
قلّصـــت بعـــض الأحـــزاب الحاكمـــة على 
فيدس“  غرار ”الاتحاد المدنـــي المجري – 
بإغلاقها  في المجـــر ”الهوامش أمامهـــا“ 

الحدود سريعا على سبيل المثال.
ومنحـــت حكومـــات أخـــرى الشـــعور 
لمواطنيهـــا بأنّها تدير الأزمة بشـــكل جيّد 
نســـبيا، ما صعّب مهمات النقـــد، كما هو 
الحال فـــي ألمانيا حيث بلغ حزب ”البديل 
أدنى مســـتويات نوايا  من أجـــل ألمانيا“ 
التصويت في استطلاعات الرأي منذ 2017.
وفضلا عن ذلك، فقد واجه هذا الحزب 
نشوء التشكيل السياسي الجديد ”مقاومة 
الرافـــض   ،(2020 (فيدرســـتاند   “2020
لإجراءات العزل والذي تتصف لغته بنبرة 

حادة ومأخوذة بنظريات التآمر.
ووفقـــا لكامـــو، شـــنّت هـــذه الأطياف 
”هجمـــات عنيفـــة“ على الحكومـــة منطلقة 

بشكل خاص من مسألة ”أصل الفايروس“، 
العولمـــة وفتـــح الحـــدود وكذلـــك تقييد 

الحريات الفردية.
وطرحت هذه الأطياف التي تستهويها 
أسئلة حول  فكرة ”الأســـباب المســـتترة“ 
النفـــوذ الصينـــي ضمن منظمـــة الصحة 

العالميـــة، ما أتاح إعادة تنشـــيط مســـألة 
”الغرب المكافح للشيوعية“.

كما أنّها تناولـــت الفرضية القائلة إن 
الفايروس ”تســـرّب“ مـــن مخبر وبائي في 
ووهـــان ”عـــن طريق الخطأ“، مـــن دون أن 

تتبناها ولكنّها قالت إنّ ”الشك“ مسموح.

وعلى ســـبيل المثـــال اتهمـــت زعيمة 
التجمـــع الوطني الفرنســـي مارين لوبان 
حكومـــة بلادها بالكذب حول ”كل شـــيء“، 
معتبرة أنـــه منطقي التســـاؤل إذا ما كان 
الفايروس ”تســـرّب من مخبـــر“.  وتعتقد 
نســـبة 40 في المئـــة من مناصريهـــا بأنّه 

صنع ”عمدا“ في مخبر.
واعتبر كامو أنّ حزب التجمع الوطني 
”لا يمكنـــه الانطلاق إلا من الحكم المســـبق 
القائل إنّ الحكومة تخون مصالح الشـــعب 
عبر كذبها عليه بشأن الوباء“. وأضاف أنّ 

”الناخب المؤيد للوبان لا يؤمن بالغموض 
وانعدام اليقين: فبالنســـبة إليه، الســـلطة 
تعـــرف (…) وإذا ترددت في القرارات، فذلك 
لأنّها تخفـــي أمرا ما، فضـــلا عن وصمها 

بقلة الكفاءة“.
وإزاء الإجـــراءات التـــي قيّدت حريات 
التنقـــل وأيضا آليات رصد الســـكان، فإنّ 
(فوكس) في  أحزابا على غـــرار ”الصوت“ 
بأنّها ”اغتنمت  إســـبانيا اتهمت ”النخب“ 
عـــن عمـــد الطـــوارئ الصحيـــة مـــن أجل 
الإســـراع بفرض شكل من أشـــكال الحكم 

التسلطي“.
وفي إيطاليـــا، تراجع حـــزب الرابطة 
بزعامة ماتيو سالفيني، وهو حزب حليف 
للتجمع الوطني الفرنسي، في استطلاعات 

الرأي.
ويُـــلام وزيـــر الداخلية الســـابق على 
أنّـــه اعتمـــد ”خطابـــا مزدوجـــا“ خطـــاب 
العزل التام مـــن أجل الحفاظ على الأرواح 
تزامنـــا مع خطاب آخر يدعـــو إلى العودة 
إلى العمل إرضاء منه لأصحاب المشاريع 
الصغيرة ضمـــن كتلة ناخبيـــه، وذلك في 
وقـــت أنّ حاكـــم لومبارديـــا وعضو حزب 
الرابطة، أتيليو فونتانا، عانى في مكافحة 
تفشـــي كوفيد – 19 ضمـــن مقاطعته الأكثر 

تأثرا بالأزمة في البلاد.

 الربــاط – فاقمـــت معارضـــة قيـــادات 
كبيرة من حزب الأصالة والمعاصرة عزل 
عبداللطيـــف وهبي، الأمين العام للحزب، 
لرئيس التكتل البرلماني بمجلس النواب 
وتعيين رئيس بـــدلا منه أزمة أكبر حزب 

معارض في المغرب.
وتأتي هذه المعارضة بعد أن تسبب 
وهبي كذلك في انشقاقات كبيرة في وقت 
سابق بعد سعيه لتحويل مكتب سياسي 
مصغّر إلى أداة تنظيمية وإصدار سلسلة 
تعيينـــات للأمنـــاء الجهوييـــن، مـــا رفع 

منسوب التوتر داخل الحزب.
وبدأ الصـــراع داخل حـــزب الأصالة 
والمعاصرة منذ مؤتمره الوطني الرابع، 
فـــي فبراير الماضـــي، بيـــن عبداللطيف 
وهبي الممثل الســـابق لتيار المستقبل، 
ومعارضيـــه الذين كانـــوا يتعاطفون مع 
الأمين العام الســـابق، ومنهم البرلماني 
العربـــي  والقيـــادي  أبـــودرار  محمـــد 
المحرشي، الذي يتزعم مع آخرين تيارا 
يريد الانسحاب وتأسيس حزب آخر على 

أنقاض الأصالة والمعاصرة.
وقـــال مصـــدر مـــن داخـــل الحـــزب 
لـ“العـــرب“ إن هـــذا التيـــار يعمـــل منذ 
مـــدة وفي صمـــت على اســـتقطاب عدد 
كبير مـــن القيـــادات والمناضلين بداخل 
الهيـــاكل الموازية من أجـــل إحداث رجة 
قويـــة داخل الحـــزب بإفراغه من كوادره، 
وســـحب البســـاط من تحت قدمي الأمين 

العام الجديد.

العربـــي  أن  المصـــدر  ذات  وأكـــد 
المحرشـــي، البرلماني عن حزب الأصالة 
والمعاصـــرة، ومـــن يدعمـــه مـــن خارج 
الحزب يدفع في اتجاه التجهيز لتأسيس 
حـــزب جديد نواته الأساســـية من كوادر 
يستســـيغ  ولا  والمعاصـــرة،  الأصالـــة 

الانضمـــام الـــى حزب قائـــم تكون فرص 
قيادته ضئيلـــة أو منعدمة حتى وإن كان 
هنـــاك اتفاق مســـبق. وفـــي تصريحات، 
أخرجـــت الخلافـــات داخل الحـــزب إلى 
العلـــن، اتهـــم العربي المحرشـــي جهات 
مـــن داخل الأصالـــة والمعاصرة بخوض 
حـــرب ضده وضد ابنتـــه البرلمانية، كما 
لم يســـتبعد أن تكون أيضا جهات حزبية 
منافســـة مؤكدا أنـــه ســـيهزم خصومه، 
سواء المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة 

أو إلى جهات حزبية أخرى.
ويرى مراقبون أن كوادر الحزب التي 
لم تشـــملها أيّ تزكيـــات لمناصب ما بعد 
المؤتمر الأخير لـــم تتقبل قرارات الأمين 
العـــام الجديـــد ومنها إنهـــاء عقد خبرة 
كانت تجمعهم بالفريـــق النيابي للحزب 
بمجلـــس النـــواب منهم القيادي ســـمير 

بلفقيه.
ونبـــه محمـــد أبـــودرار إلـــى التفاف 
القيـــادة الجديـــدة على القانـــون محذرا 
من خطورة الوضع والتســـبب في نزيف 
داخلي غير مســـبوق، خاصة بعد هجرة 

الكثيرين صوب أحزاب أخرى.
وقـــد وصلـــت تداعيـــات الأزمـــة إلى 
ردهـــات المحاكم عندما رفـــع البرلماني 
محمد أبودرار رئيـــس التكتل البرلماني 
للحزب الســـابق بمجلـــس النواب دعوى 

قضائية ضد رئيـــس الحزب، حيث بدأت 
المحكمـــة تنظر منذ الاربعاء في حيثيات 
الدعوى من خلافات بخصوص تعيينات 
ولجنـــة  السياســـي  المكتـــب  أعضـــاء 

القوانين والأنظمة.
الدعـــوى  أن  إلـــى  أبـــودرار  ولفـــت 
الأولى التي رفعها استعجالية تستهدف 
وقـــف تنفيذ جميع القـــرارات التنظيمية 
المتخذة من قبـــل الأمين العام من تاريخ 
انتخابـــه إلـــى حيـــن انعقـــاد المجلس 
الوطني للحزب، أو إلى حين صدور حكم 

في الطعن المعروض على القضاء.
أما الدعوى القضائية الثانية فقد تم 
رفعها بشـــأن إلغاء القرارات المتخذة من 
قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي 
من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب إلى 
حين انعقـــاد المجلس الوطني وانتخاب 

المكتب السياسي.
وكان عبداللطيـــف وهبـــي قـــد أعفى 
رئيـــس تكتل الحـــزب بمجلـــس النواب 
محمـــد أبـــودرار مـــن مهمته، بســـبب ما 
اعتبره تســـجيل مجموعة من التصرفات 
الفرديـــة غير المقبولة، وبرر وهبي قراره 
حينها بأنها تمّت بعد استشارة مجموعة 
من أعضاء المكتب السياســـي، مؤكدا أن 
القرار يبقى ســـاريا حتى تفعيله بشـــكل 
رسمي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

هـــذا القـــرار رفضه أبـــودرار معتبرا 
حيثياتـــه مجرد أكاذيـــب يروجها الأمين 
العـــام في تفســـيره لقـــراره، وتحداه أن 
يدلـــي للعموم بما يفيـــد ارتكابه أخطاء، 
الشـــيء الـــذي زاد من حـــدة التوتر بين 

الطرفين.
ويطعن معارضـــو عبداللطيف وهبي 
في خطوتـــه تعيين مكتب سياســـي غير 
منتخـــب من المجلـــس الوطني، وإحداث 
لجنـــة القوانيـــن وتعييـــن أعضائها، ثم 
إعفـــاء وتعيين الأمنـــاء الجهويين، وهو 
ما ســـيفتح حســـب رأيهم جبهـــة جديدة 
بعد خصومة رئاسة الفريق النيابي بين 

القياديين.
وتساءلت ســـليمة فرجي، البرلمانية 
السابقة والقيادية بالأصالة والمعاصرة، 
عن الســـبب الـــذي جعل قـــرارات وهبي 
تخرق القانون والتي تشمل تعيين أمناء 

جهويين والتلويح بالتأديب.
وأضافـــت أن هذه القـــرارات تضرب 
مصداقية الحزب ومســـتقبله ومشـــروعه 

الحداثي في ظل أزمة وباء كورونا.
واعتبـــرت ســـليمة فرجـــي أن خرق 
القانـــون لأجل أهـــداف انتخابية لا يمتّ 
بصلة لمصلحة الحزب بل يعتبر انتهاكا 
الحـــزب  لمناضلـــي  الجماعـــي  للـــذكاء 
ومؤسسيه، معتبرة أن مخلفات المؤتمر 

الأخيـــر الذي فاز فيـــه عبداللطيف وهبي 
برئاسة للحزب لا زالت تلقي بظلالها على 

التنظيم.
ويتـــمّ الترويج بين أعضـــاء الحزب 
الحالـــي،  العـــام  للأميـــن  المعارضيـــن 
لوثيقـــة تحت اســـم ”المبـــادرة“، هدفها 
حشد الدعم لبناء مشروع سياسي بديل، 
ولازال هذا المشـــروع في مراحله الأولى 
حيـــث يحاول أصحابه إقنـــاع جهات من 
الأعيـــان وسياســـيين ســـابقين بقدرتهم 
على الوقوف بقوة في الساحة الانتخابية 
المقبلة وحصد مقاعد في عدد من الدوائر 

الانتخابية.
الأصالـــة  حـــزب  قيـــادة  تأخـــذ  ولا 
والمعاصـــرة هـــذه التحـــركات بجديـــة 
وتعتبرها مجرد مســـاومة على مناصب 
داخـــل الحـــزب، وأيضا بمثابـــة مناورة 
سياســـية لكســـب ورقة ضغـــط من أجل 

تزكيات شخصيات لمناصب انتخابية.
ولكن القيادية ســـليمة فرجي اعتبرت 
أن وهبـــي الذي كان يديـــر معاركه داخل 
التنظيـــم بأريحية عندمـــا كان لا يتحمل 
ليســـت  بالحـــزب  الأولـــى  المســـؤولية 
متوفرة له اليوم، وهو ما ســـيضعه على 
محك المسؤولية التي ستختبر جاهزيته، 
محـــذرة مـــن ”مـــآزق حـــزب مقبـــل على 

عواصف متعددة قد تعصف بقاعدته“.

قرارات قائد الحزب 
تضرب مصداقيته 
ومشروعه الحداثي

سليمة فرجي

خلافات مستجدة داخل حزب الأصالة والمعاصرة 
تنذر بتفككه 

قيادات من الحزب تستقطب كوادر أخرى لإعلان مشروع سياسي جديد 
كشــــــفت خلافات مســــــتجدة داخل 
أكبر  والمعاصــــــرة  ــــــة  الأصال حزب 
أحــــــزاب المعارضة فــــــي المغرب عن 
توجه لبعث مشاريع سياسية جديدة 
على أنقاض هذا الحزب، وذلك بعد 
اتهام قائده الحالي بالانفراد بالرأي 
وإصدار قرارات بشــــــكل أحادي لا 
تتماشــــــى وتوجهات الغالبية داخله، 
في وقــــــت حذرت فيه أطراف من أن 
تمثل هذه الخيارات ضربة قاصمة 

لمستقبل الحزب ورؤيته الحداثية.

الدفع نحو التضييق على الأجانب والمهاجرين

غياب للتضامن

محمد ماموني العلوي

 بيروت – أعلن الجيش اللبناني السبت 
توقيف 16 شــــخصا، غالبيتهم ســــوريون، 
يقومــــون بأعمــــال صيرفــــة غير شــــرعية 
وتحويل أموال إلى سوريا، في وقت تكثّف 
فيــــه الســــلطات جهودها لضبط مســــالك 
تهريب الأمــــوال في خضم أزمة اقتصادية 

يرزح تحتها لبنان.
وأورد الجيــــش في بيــــان أنّ ”قوة من 
مديريــــة المخابــــرات نفــــذت عمليات دهم 
متزامنة فــــي 12 منطقة لبنانيــــة مختلفة، 
تمكنــــت خلالهــــا من توقيف 16 شــــخصا، 
وضبطت الحواســــيب والأجهزة الخلوية 
المســــتخدمة مــــن قبلهــــم فــــي عمليــــات 

التحويل إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة“.
ووفــــق البيــــان، الموقوفــــون هــــم 13 
سوريا وثلاثة لبنانيين يعملون ”في مجال 
تحويل الأموال والصرافة غير الشــــرعية، 
بعضهــــم تحــــت ســــتار مكاتب وشــــركات 
قانونية باســــتخدام منصة إلكترونية غير 
مرخصة“ عائدة لإحدى الشركات المالية.

وقــــال مصــــدر أمنــــي فــــي لبنــــان إن 
”الأجهزة الأمنية أوقفت صرافا لبنانيا في 
بيروت الأسبوع الحالي، وعُثر على مئات 
الآلاف من الــــدولارات في منزله“. وأوضح 
أنــــه ”بموجــــب التحقيق معــــه ومراجعة 
اتصالاته وهاتفه، تمّ توقيف سوري مقيم 
فــــي لبنان منذ فتــــرة طويلة ويتعاون معه 
في تحويــــل أموال إلى ســــوريا وتحديدا 

منطقة إدلب“ (شمال غرب).
تــــورط  عــــن  التحقيقــــات  وكشــــفت 
مجموعــــة لبنانيين وســــوريين في عملية 
تهريــــب الأمــــوال، ودأبــــوا على إرســــال 
الأموال عبر ســــائقين وأفراد إلى سوريا، 
إلا أنــــه بعــــد إقفــــال الحدود منــــذ مارس 
لمواجهــــة فايــــروس كورونا المســــتجد، 
باتــــوا يعتمــــدون علــــى تحويــــل الأموال 
عبــــر المنصة غير المرخــــص لها التابعة 

للصراف اللبناني الموقوف.
وكثّفــــت القوى الأمنية في الأســــابيع 
الأخيــــرة ملاحقــــة شــــبكات الصيرفة غير 
الشــــرعية. وأوقفــــت بطلــــب مــــن القضاء 
نحو خمســــين صرافا، قبــــل أن تفرج عن 
المرخصيــــن منهم، بتهمة شــــراء الدولار 
بأســــعار مرتفعــــة، ما انعكس ســــلبا على 
ســــعر صرف الليــــرة التي تشــــهد تراجعا 

تدريجيا في قيمتها مقابل الدولار. 
الصرافين  نقيب  التوقيفات  وشــــملت 
محمود مــــراد، ومدير العمليــــات النقدية 
فــــي مصرف لبنان مازن حمــــدان في ملف 
التلاعــــب بســــعر صــــرف الــــدولار، إلا أن 
مصرف لبنان نفى فــــي بيان الجمعة ”أي 
تلاعــــب في ســــوق الصرافيــــن“ ناتج عن 

عملياته.
ويشــــهد لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منذ الحرب الأهلية التي امتدت من الفترة 
من 1975 إلى حدود 1990، تتزامن مع أزمة 
ســــيولة حادة وشــــح في الــــدولار وقيود 

مصرفية على الودائع وعمليات السحب.
وظهــــرت منــــذ الصيف للمــــرة الأولى 
منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر 
صرف الــــدولار عتبة الأربعــــة آلاف ليرة، 
فيما الســــعر الرســــمي مــــازال مثبتا على 
1507 ليــــرات. وأمام انهيــــار طلب مصرف 
لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين 

ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. 
وانعكســــت الأزمة البنانية سلبا على 
ســــوريا، حيــــث تشــــهد العملــــة المحلية 

تراجعا في قيمتها مقابل الدولار. 

لبنان يشدد الخناق 
على مهربي الأموال
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الشعبويون في أوروبا يستحضرون خطاب معاداة المهاجرين زمن الوباء

اليمين المتطرف طرح 
أسئلة حول نفوذ الصين في 
منظمة الصحة العالمية، ما 
أتاح تنشيط مسألة الغرب 

المكافح للشيوعية



 لندن – تتدرّج الشـــكوك بشـــأن حقيقة 
الحالـــة الوبائية في قطـــر نحو التحوّل 
إلى قناعة لدى الملاحظين الدوليين بأنّ 
الدوحة تتكتّم على كارثة بصدد الحدوث 
في صفوف العمّال الوافدين العاملين في 
مشاريع البنية التحتية الضّخمة، بسبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا في أوســـاط 
هؤلاء العمّال بشـــكل أكبر بكثير مما هو 
معلن رسميا من قبل السلطات القطرية.

ويرسّـــخ تلك القناعة تواتر التقارير 
بشـــأن  الدولية  والحقوقيـــة  الإعلاميـــة 

الأوضـــاع المزرية لظـــروف عمل وإقامة 
مئـــات الآلاف مـــن العمـــال الأجانب في 
قطر مـــا يجعل تجمّعاتهـــم بيئة خصبة 
للمزيد  ويعرّضهـــم  الفايروس  لانتشـــار 
من الأخطـــار، بينما أوضاعهـــم المادية 
لا تســـمح لهم بالتوقّـــف عن العمل تحت 
طائلة انقطاع رواتبهم وخســـارة المورد 
الوحيـــد لعيشـــهم وعيـــش أســـرهم في 

بلدانهم الأصلية.
وقـــال تقرير لقنـــاة ”ســـي.بي.إس“ 
الأميركيـــة إنّ فايـــروس كورونا ينتشـــر 

بأعـــداد مضاعفة في معســـكرات العمل 
بقطر، مشيرا إلى الظروف المزرية داخل 
المخيّمات الضخمـــة المخصّصة لإقامة 
هؤلاء العمّـــال والمكتظة بأعـــداد كبيرة 
منهـــم ما يجعلها أرضـــا خصبة لانتقال 
الفايـــروس، بحســـب وصـــف خبير في 

الصحّة بالبنك الدولي نقلت عنه القناة.
وشـــبّه التقريـــر قطـــر خـــلال الأيام 
العادية بموقع بناء ضخم في إشارة إلى 
مشـــاريع إقامة البنى التحتية المرتبطة 
باحتضان المونديال القادم في كرة القدم 
والذي أثار منح حقّ تنظيمه لهذه الدولة 
جدلا كبيرا، وفق التقرير ذاته، في إشارة 
إلى شبهة التدخلات السياسية والرشوة 
التـــي لا تزال تلاحـــق الدوحة وعددا من 
كبار المسؤولين الســـابقين في الاتحاد 

العالمي لكرة القدم ”فيفا“.
وتمثّل نســـبة المواطنيـــن القطريين 
مـــن مجمـــوع العـــدد الجملي للســـكّان 
والبالـــغ حوالـــي 2.5 مليون نســـمة أقلّ 
من عشرة في المئة، ما سيجعل انتشارا 
واســـعا لفايـــروس كورونا فـــي صفوف 

الوافدين بمثابة كارثة حقيقية.
واحتاجت قطر مـــع فتح ورش إقامة 
منشـــآت كأس العالـــم إلى جلـــب أعداد 
كبيرة مـــن العمال خصوصـــا من بلدان 
آســـيا وشـــرق أفريقيـــا، لكن الانتشـــار 
المفاجـــئ لجائحـــة كورونـــا أربـــك قطر 

وعسّـــر عليهـــا التعامـــل مع ذلـــك العدد 
الضخم من الوافدين.

ورغم الحاجة القطرية إلى استكمال 
بناء منشـــآت كأس العالم فقد اضطرتها 
الجائحة إلى إبطاء وتيرة العمل في تلك 
المشـــاريع، دون أن يكون ذلك ناجعا في 
الحدّ من انتشار فايروس كورونا، فهؤلاء 
العمّـــال عندمـــا لا يكونون فـــي مواضع 
العمـــل، يبقـــون محاصرين فـــي مقرات 

إقامتهم الجماعية.

كبيـــر  الســـحرتي  ســـامح  وعلّـــق 
أخصائيـــي الصحة بالبنـــك الدولي على 
تنامي معدّلات الإصابة بوباء كورونا في 
قطر بالقول ”كانت الزيادة بطيئة نسبيا 
في الأسابيع الأولى، ثم بدأت في الارتفاع 
بشـــكل كبير من أســـبوع إلى آخر“، لافتا 
إلـــى أن الزيادات المتســـارعة في أعداد 
الإصابـــات ”تحدث بشـــكل رئيســـي بين 
العمال المهاجرين، ولأســـباب واضحة“، 
في إشـــارة إلى الظروف المهيّأة لانتشار 

الفايـــروس في أوســـاط هـــؤلاء العمال. 
وأشـــار تقرير ”ســـي.بي.إس“ إلى غياب 
الشـــفافية في تعامل الســـلطات القطرية 
مع المعلومات بشـــأن الانتشار الحقيقي 
للوبـــاء، قائلا إنّ المســـؤولين لا يعطون 
تفاصيـــل دقيقـــة عـــن أماكن انتشـــاره، 
ومؤكّدا وجود العدد الأكبر من المصابين 

داخل معسكرات العمل.
ونقلـــت القنـــاة عـــن مســـؤول مـــن 
مكتب الاتصال الحكومـــي القطري قوله 
إنّ الســـلطات ”نفـــذت تدابيـــر احتـــواء 
ووقاية واســـعة النطـــاق وقلصت جميع 
الأنشـــطة الاجتماعيـــة وأغلقت الحدائق 
والمســـاجد  الترفيهية  والمرافق  العامّة 
والمحلات التجارية والمطاعم“، مضيفا 
”أولوية قطر هي صحة وسلامة ورفاهية 
الســـكّان“، ومؤكّدا أن ”أي شخص تثبت 
إصابتـــه بالفايـــروس يحصل على علاج 

طبي عالي الجودة وبالمجان“.
القطـــري  المســـؤول  كلام  أنّ  غيـــر 
يتناقـــض جذريا مـــع التحذيـــرات التي 
أطلقتهـــا مؤخّرا منظمة العفـــو الدولية 
من تعريـــض الحكومـــة القطرية للآلاف 
مـــن العمـــال والمهاجرين فـــي المنطقة 
الصناعيـــة بالعاصمـــة الدوحـــة لخطر 
الإصابـــة بالفايـــروس، حيـــث أشـــارت 
المنظمـــة الدوليـــة إلى إقدام الســـلطات 
القطرية على إغلاق المنطقة التي تؤوي 

الآلاف من العمال مـــا جعلهم محاصرين 
في ظروف مهيأة لانتشـــار الفايروس في 

أوساطهم.
وقالـــت المنظّمـــة عبـــر موقعها في 
تويتـــر إنّ ”من المعروف أن معســـكرات 
ســـكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  خدمـــات 
الضروريـــة مـــا يعنـــي أن العمـــال هـــم 
حتما أقل قدرة على حماية أنفســـهم من 
كورونا“، مشـــدّدة على وجوب أن تجعل 
الحكومـــة القطريـــة حقوق الإنســـان في 
جوهـــر جهودهـــا لاحتواء الوبـــاء، وأن 
تضمـــن حصـــول الجميع علـــى الرعاية 
الصحية والوقائيـــة دون تمييز، وداعية 
الدوحة إلى ضمـــان عدم تهميش العمال 
المهاجريـــن بشـــكل أكبـــر في ظـــل هذه 

الأزمة.
وجاء ذلك بعد أن تســـرّبت معلومات 
بشـــأن بلوغ الأوضـــاع الســـيئة للعمال 
الأجانـــب فـــي قطـــر حـــدّ عجـــز كثيرين 
منهـــم عن الحصـــول على الغـــذاء، وفق 
تقرير نشـــرته مؤخرا صحيفة الغارديان 
البريطانية وجاء فيه أنّ أعدادا من هؤلاء 
العمّـــال باتـــوا مجبريـــن على التســـوّل 
للحصـــول علـــى الطعام بعـــد أن وجدوا 
أنفســـهم عاطليـــن عـــن العمل مـــن دون 
مرتّبات بفعل توقّف المشـــاريع والأعمال 

التي يشتغلون بها.

قراءة تركية خاطئة لرغبة مصطفى الكاظمي في الابتعاد عن إيران

 أنقــرة – تأمل تركيا فــــي أن يتيح لها 
التغييــــر الذي حدث في تركيبة الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي العــــراق فرصــــة إضافية 
لتحقيق هدف مدّ نفوذها في البلد والذي 
شرعت حكومة حزب العدالة والتنمية في 
العمل عليه منذ سنوات محاولة الاحتذاء 
بالنمــــوذج الإيرانــــي فــــي هــــذا المجال 
واســــتثمار ضعــــف الممانعــــة العراقيــــة 

للتدخلات الخارجية.
ورحّبت أنقرة بحرارة بتولّي مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، مغدقة 
الوعود ببذل المســــاعدات لحكومته على 

إنجاز مهمّاتها الصعبة.
وأكّــــد الرئيــــس التركي رجــــب طيّب 
أردوغان في اتصــــال هاتفي مع الكاظمي 
اســــتعداد بــــلاده لدعم العراق سياســــيا 
فــــي  ومســــاعدته  واقتصاديــــا  وأمنيــــا 
مواجهــــة جائحة كورونا، فيما أثنى وزير 
الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو 
علــــى رئيس الــــوزراء العراقــــي قائلا إنّه 
”معــــروف لدينا، وهو قائد سياســــي على 
دراية بالوضع في المنطقة، ويهتم بتركيا 

والعلاقات بينها وبين العراق“.

ويأتي التحرّك التركي السريع صوب 
الحكومة العراقية الجديدة، على ما يبدو، 
بنــــاء على معرفة أنقــــرة بتوجّه مصطفى 
الكاظمي نحو إرســــاء المزيد من التوازن 
في العلاقات الخارجية للعراق والحدّ من 
رجوح كفة النفــــوذ داخله لمصلحة إيران 
علــــى العكس ممــــا كان يقوم به أســــلافه 
رؤســــاء الحكومات العراقية السابقة من 
حمايــــة لنفوذ طهران في البلد، وهو الأمر 
الــــذي ترى فيــــه تركيا فرصة لاســــتمالته 
بعرضهــــا مســــاعدته والتعــــاون معه في 
عــــدّة ملفات مثــــل ملف اســــتيراد الطاقة 
الكهربائيــــة وملــــف الحرب ضــــدّ تنظيم 

داعش.
وتبــــدو القــــراءة التركيــــة لتوجّهات 
الكاظمي مبنية على أساس خاطئ قوامه 
أنّ مــــن ليس مــــع إيران من السياســــيين 
والقــــادة العراقيين، فهــــو قابل ليكون مع 
تركيا. وهي قاعدة مــــن الصعب تطبيقها 
على رئيــــس الوزراء الجديــــد الذي يقرن 

إحداث التــــوازن في العلاقــــات مع بلدان 
الإقليــــم والعالم بتحقيق ســــيادة العراق 

واستقلالية قراره الوطني.
وقــــال الكاظمي في اتصالــــه الهاتفي 
مــــع أردوغــــان إنّ ”العــــراق يتطلــــع إلى 
بنــــاء علاقات شــــراكة أقوى مــــع الجارة 
تركيــــا، على أســــس من الثقــــة والاحترام 

المتبادلين“.
وورد فــــي بيان صادر عــــن الحكومة 
بحثــــا  الجانبيــــن  إنّ  القــــول  العراقيــــة 
”مســــألة الحصص المائية بيــــن البلدين، 
وســــبل تعزيز حركــــة التبــــادل التجاري 
والاستثماري، ودور الشركات التركية في 
مجالات الطاقة والإعمار، وســــبل تسهيل 
حركة المواطنين بين البلدين، والتنسيق 

في مواجهة أزمة كورونا“.
وخلال الســــنوات الأخيرة بدا العراق 
حاضــــرا بوضوح علــــى خارطــــة التمدّد 
التركــــي خــــارج الحــــدود، خصوصا وأن 
البلد يمكن أن يمثّل مجالا حيويا وحزاما 

أمنيا لتركيا.
ولــــم تتــــردّد حكومــــة أردوغــــان فــــي 
فرض تدخّلها العســــكري داخل الأراضي 
العراقيــــة كأمــــر واقــــع بذريعــــة ملاحقة 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  مســــلّحي 
المصنّف من قبــــل تركيا تنظيما إرهابيا، 
فيما لم تخــــف مطامعها في الوصول إلى 
الثروة النفطية العراقية ومزيد الاستفادة 
منها بعد ســــنوات مــــن تلقّيها كميات من 
نفط شــــمال العــــراق عبر حكومــــة إقليم 
كردســــتان وخارج الضوابــــط والقوانين 
العراقية التي تحصر تســــويق النفط بيد 
الحكومــــة المركزيــــة وعن طريق شــــركة 

سومو المختصّة في المجال.
وقال وزير الخارجية التركي إنّ ”أمن 
العــــراق أهم من أي شــــيء آخر وحكومة 
الكاظمي ســــيكون لهــــا دور كبير في تلك 
العملية وفــــي تطوير العلاقــــات الثنائية 

بين تركيا والعراق“.
منــــذ  العراقيــــة  الســــلطات  وتشــــكو 
التركيــــة  الانتهــــاكات  تعــــدّد  ســــنوات 
لســــيادة العراق بعد أن وسّعت تركيا من 
دائــــرة ملاحقتها لعناصر حــــزب العمّال 
الكردســــتاني داخــــل الأراضــــي العراقية 
وتنويع عملياتها بيــــن القصف المدفعي 
والقصــــف بالطيران وصــــولا إلى التدخل 
البــــري من خلال عمليــــات خاطفة للقوّات 

الخاصّة.
وما زاد من جرأة أنقــــرة على انتهاك 
حرمة الأراضي العراقية وتوســــيعها من 
دائــــرة تدخلها العســــكري فيهــــا وتنويع 

أشكاله، خلال الســــنوات الأخيرة، الوهن 
الشــــديد الــــذي أصــــاب الدولــــة العراقية 
المنشــــغلة بســــوء أوضاعها السياســــية 
والاقتصاديــــة،  والأمنيــــة  والاجتماعيــــة 
بفعل فشــــل الطبقة الحاكمة في البلد في 
إدارة شــــؤون الدولة وتوظيــــف مواردها 

ومقدراتها المادية والبشرية.
وبفعــــل ذلــــك الفشــــل العام تــــمّ فتح 
للتدخّــــلات  مصراعيــــه  علــــى  العــــراق 
الخارجيــــة وخصوصا التدخّــــل الإيراني 
بهما تركيا  والأميركــــي اللذين ”تقتــــدي“ 

وتحاول مجاراتهما.
وبالتــــوازي مــــع محاولات اســــتمالة 
بالتعاون  وإغرائهــــا  العراقية  القيــــادات 
معها، تعمل أنقرة علــــى إيجاد وكلاء لها 

فــــي العراق على غرار مــــا قامت به إيران 
ونجحت فيه إلى حدّ بعيد.

وفشــــلت تركيــــا فــــي توظيــــف الفرع 
العراقــــي من جماعة الإخوان المســــلمين 
نظرا لضعف قيادات ذلك الفرع وتبعيتها 
في كثير مــــن الأحيان لمعســــكر الموالاة 
لإيــــران بهــــدف ضمــــان حصّــــة لهــــا في 
الســــلطة، وبدأت توّجه اهتمامها بشــــكل 
متزايــــد نحــــو تركمان العــــراق وقيادتهم 
السياســــية لاتخاذهــــم ذريعــــة للتدخّــــل 
في الشــــؤون الداخلية العراقية لاســــيما 
قضيــــة محافظة كركــــوك الغنيــــة بالنفط 
والمتنــــازع عليها والتي لــــم تتردّد تركيا 
فــــي القول إنّ للتركمان حقوقا فيها وإنّها 
لن تتركهم لوحدهم في الســــعي لنيل تلك 

الحقــــوق بحســــب تصريحــــات واضحة 
لمســــؤولين حزبييــــن وحكومييــــن أتراك 
مــــن بينهم زعيــــم حزب الحركــــة القومية 
دولــــت بهجلي الذي ســــبق لــــه القول إن 
الأقليــــة التركمانية العراقية التي تربطها 
صــــلات عرقية بتركيــــا لن تتــــرك لحالها 
فــــي كركــــوك، مشــــيرا إلى وجــــود الآلاف 
مــــن المتطوعين القوميين ”المســــتعدين 
وينتظــــرون الانضمــــام للقتــــال من أجل 
الوجود والوحدة والسلام في المدن التي 
يقطنها التركمان خاصة كركوك“، وأيضا 
الناطق باســــم الرئاســــة التركية إبراهيم 
قالن الذي سبق له القول إنّ ”كركوك فيها 
الأكــــراد وفيها العرب أيضا، إلاّ أن الهوية 

الأساسية لها أنها مدينة تركمانية“.

ترى تركيا، التي تضع العراق بشــــــكل رئيســــــي على خارطة تدخّلاتها في 
بلدان الإقليم، وجود فرصــــــة لمد نفوذها في البلد مع وجود حكومة عراقية 
جديدة على رأســــــها رجل من خارج معســــــكر الموالاة لإيران ما قد يسهّل، 
وفق القراءة التركية، استمالته وكسبه إلى صفّ أنقرة. غير أنّ تلك القراءة 
قد تكون وليدة عدم فهم لتوجّهات رئيس الوزراء العراقي الجديد وأهدافه.

أنقرة تغري بغداد بالمساعدة 
لمدّ النفوذ التركي في العراق

التعاون شيء والتبعية شيء آخر

العمل على حافة الهاوية

قطر تتكتم على كارثة تداهم العمال الأجانب

 عــدن – اتهمـــت الحكومـــة اليمنيـــة 
المعتـــرف بهـــا دوليا جماعـــة الحوثي 
المتمـــرّدة بمصـــادرة إمـــدادات طبيـــة 
لمكاتـــب  ذاتهـــا  الحكومـــة  أرســـلتها 
الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة 
الجماعـــة لمواجهـــة تفشـــي فايـــروس 

كورونا.
وجـــاء ذلك فـــي وقـــت يتصاعد فيه 
تسجيل إصابات جديدة بالفايروس في 
مختلف المناطق اليمنية، حيث تســـود 
خشـــية من أن يتســـبّب الوباء في كارثة 
غير مســـبوقة نظرا لانعدام قدرات البلد 

على مواجهته.
وبينمـــا كان يُأمل أن يلجـــأ الفرقاء 
اليمنيـــون إلـــى تهدئـــة لأجـــل التفـــرّغ 
لمواجهة الجائحة، يبدو أن كورونا بحدّ 
ذاته أصبح مجالا للحرب الإعلامية بين 

هؤلاء الأفرقاء.
وســـبق للمبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيـــث أنّ حث أطراف الصراع 
فـــي البـــلاد علـــى التهدئـــة لمواجهـــة 
الجائحة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناعهم 
بوقف الحرب والبدء بعملية سلام جادّة.
وجاء الاتهام للحوثيين بالاســـتيلاء 
على إمدادات طبّية في سلسلة تغريدات 
نشـــرها وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإرياني، السبت، عبر حسابه في تويتر 
وقال فيها إنّ الحكومة ”أرسلت إمدادات 
طبية لمختلـــف المحافظـــات، بما فيها 
مناطـــق ســـيطرة الحوثيين، لمســـاعدة 
الشـــعب في مواجهة جائحـــة كورونا“، 
مضيفا ”نهبت الميليشيا هذه الإمدادات 
المقدمة مـــن منظمة الصحـــة العالمية، 
وهي فـــي طريقها لمكاتـــب الصحة في 
المحافظـــات الواقعـــة بمنطقة ســـيطرة 
علـــى  لتوزعهـــا  الحوثيـــة  الميليشـــيا 

قياداتها وعناصرها“.
وطالـــب الوزيـــر اليمنـــي، أمين عام 
الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة بإدانة ما 
سماها ”القرصنة الحوثية“. كما طالبهم 
بالضغط علـــى الحوثييـــن، لإطلاق تلك 
الإمدادات وتوزيعها على المستشفيات.

وفي الأثنـــاء أعلنت جماعة الحوثي، 
الســـبت، تســـجيل حالتي إصابة مؤكدة 
بفايروس كورونـــا في العاصمة صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقال طـــه المتوكل، وزير الصحة في 
حكومة الحوثيين فـــي مؤتمر صحافي، 
إن الحالتين لرجل عمره 45 سنة وامرأة 
عمرها 38 ســـنة، مؤكّدا تماثل الحالتين 

للشفاء.
ومـــع هـــذا الإعـــلان، ارتفـــع عـــدد 
الإصابـــات المعلنـــة فـــي صنعـــاء إلى 
أربع حـــالات بينها حالة وفـــاة واحدة، 
لكـــن حكومـــة عبدربـــه منصـــور هادي 
تتهم الحوثييـــن بإخفاء العدد الحقيقي 
لحـــالات الإصابـــة بالوباء فـــي مناطق 
سيطرتها، بينما تشـــكّك منظمات دولية 
في العدد الجملي المعلن لعدد الإصابات 
في البـــلاد ككل، متوقّعـــة أن العدد أكبر 
بكثير وأن عجز الســـلطات عن اكتشافها 
وراء العدد المتدني المعلن إلى حدّ الآن.

حرب إعلامية على 
هامش انتشار كورونا 

في اليمن
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كورونا ينتشر بسرعة 
بين العمال المهاجرين 

في قطر لأسباب واضحة

سامح السحرتي

الكاظمي معروف لدينا 
وهو مهتم بتطوير 

العلاقة معنا

تشاووش أوغلو



 بغداد – يعتبر تشكيل حكومة عراقية 
جديدة، بقيادة رئيـــس جهاز المخابرات 
الســـابق مصطفـــى الكاظمي بعد أشـــهر 
من الاضطراب السياســـي، إنجازا، إلا أن 
رئيـــس الوزراء الجديـــد مقبل على مهمة 
جســـيمة في ظل التداعيـــات الاقتصادية 
الكبيـــرة التي خلفها وبـــاء كورونا على 
البلاد والأزمة النفطية التي تهدد عائدات 

العراق.
لكن، وبغض النظر عن مدى تماســـك 
الوضـــع  ســـيصعّب  الكاظمـــي،  إدارة 
الذي  المتدهـــور  العراقـــي  الاقتصـــادي 
تفاقم بســـبب الأزمـــة الصحية وصدمات 
ســـوق النفط الناتجة عنهـــا الحفاظ على 
والسياســـي،  الاجتماعـــي  الاســـتقرار 
ويخلق تحديات أمام إدارة الأمن المحلي 

والخارجي.
ويكمـــن التحـــدي الأساســـي الـــذي 
ســـتواجهه الحكومة الجديدة في ســـنة 
2020 في إنقاذ الاقتصاد العراقي المنهك 
مـــن الانهيار التـــام مع تفاقـــم الضغوط 
الماليـــة التي يســـلطها فايـــروس كوفيد 
– 19، وذلك حســـب ما ذهبـــت إليه إميلي 

هوثورن محللة شـــؤون الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا فـــي تقريرها على موقع 

ستراتفور الأميركي.
ويعتمـــد العراق علـــى عائدات النفط 
والغاز، حيث تشكّل مبيعات النفط الخام 

90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

19، توقعـــت  قبـــل ظهـــور كوفيـــد – 
الحكومـــة بالفعـــل عجزا فـــي الميزانية 
يبلـــغ حوالـــي 42 مليار دولار فـــي 2020. 
وكان هـــذا الرقم يعتمد على أســـعار خام 
برنـــت التي كانت تحوم حـــول 56 دولارا 
للبرميل. ولكن، ومع هبوط أســـعار النفط 

إلـــى حوالـــي 30 دولارا للبرميل بســـبب 
انخفـــاض الطلب عليـــه، يتوقع صندوق 
الاقتصـــاد  ينكمـــش  أن  الدولـــي  النقـــد 
العراقي بنســـبة 4.7 في المئة هذا العام، 
بينما يتوقع البنك الدولي انكماشـــا أكثر 
حدة بنســـبة 9.7 في المئة. ومع ذلك، من 
المرجح أن تتجاوز الأزمة في العراق هذه 
التوقعات، حيث تســـتند إلى ســـيناريو 

متفائل من تفشي المرض.
وأفضـــل ما يمكن للحكومـــة أن تأمل 
فـــي تحقيقه هو الحفاظ على الوضع كما 
هو لضمان عدم تأثير الاســـتقرار المالي 

المتدهور على الاستقرار الاجتماعي.
ويبقـــى التعافي الســـريع أمـــرا غير 
محتمل حيث تحرم صدمات أسعار النفط 
الناجمـــة عن الوبـــاء بغداد مـــن مصدر 
إيراداتها الأساســـي وتكشـــف عن أوجه 

القصور الاقتصادي في البلاد.
لذلك، يتوقف نجاح حكومة الكاظمي 
علـــى إبقاء الاقتصاد طافيـــا دون ارتفاع 
حاد في معدلات البطالـــة، والتضخم، أو 
انهيار احتياطي النقد الأجنبي، وتصاعد 

نسبة الفقر في البلاد.
العراقيـــة  الحكومـــة  وستســـتجيب 
لهـــذا الضغط الاقتصـــادي بإعادة إحياء 
المفاوضـــات الراكـــدة وخفـــض الأجزاء 
الحساســـة سياســـيا من الميزانية، مثل 

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.
النفـــط  عائـــدات  انخفـــاض  ودفـــع 
الحكومـــة إلى التفكير في تخفيض أجور 
القطاع العام في العـــراق التي تضخمت 
على مدى الســـنوات العشـــرين الماضية 
وتشـــكل الآن حوالي ثلـــث نفقات الدولة. 
وتكلّـــف المدفوعـــات الإضافيـــة المقدمة 
للعمال الذيـــن يتقاضون رواتب 36 مليار 
دولار، وتضاعـــف هـــذا المبلـــغ 10 مرات 

خلال 15 سنة.
كمـــا تحـــاول الحكومـــة حـــثّ إقليم 
كردســـتان العراق شـــبه المســـتقل على 
تســـليم عائـــدات النفـــط في مناقشـــات 
الميزانية الجارية مع حكومة الإقليم. ومع 
تزايـــد رغبة بغداد وأربيـــل في الحصول 
على العائـــدات لموازنة ميزانياتهما غير 
المستقرة، يمكن أن تفتح الأزمة الصحية 

بابا للتسوية بين الاثنين.
كما أعطت الحكومة الجديدة الأولوية 
لمراجعـــة كيفية منح العـــراق تراخيص 

لشـــركات النفـــط الدولية مـــن أجل زيادة 
حصة بغداد مـــن المرابيح. وقدمت إدارة 
الكاظمي مشـــروعا جديدا لقانون شـــركة 
النفـــط الوطنيـــة في البـــلاد، الذي يحدد 

شروط إنتاج الطاقة وتطويرها. 
السابقة  العراقية  الحكومات  وفشلت 
فـــي حل هـــذه القضيـــة التي ســـتناقش 
فـــي البرلمـــان وخارجه. ولكـــن، وبما أن 
صـــادرات النفـــط تـــكاد تكـــون المصدر 
الوحيـــد للدخـــل العراقي، تبقـــى لبغداد 
مصلحـــة فـــي مضاعفة مـــا تحصل عليه 
ضمن الاتفاقيات مع الأطراف الخارجية.

وفـــي وقـــت يســـلب فيـــه انخفاض 
أســـعار النفط بغداد من مصدر عائداتها 
الحكومة  نجـــاح  ســـيتوقف  الأساســـي، 
العراقيـــة الجديـــدة علـــى الحفـــاظ على 
اســـتقرار البلاد الاقتصادي والسياســـي 

والحد من تدهوره.
الاحتجاجيـــة  الحـــركات  وســـتجبر 
الحكومة على تبني إصلاحات سياســـية 
محـــدودة والحفـــاظ على شـــبكة الأمان 

الاقتصادي الأساسية في البلاد.

ودعا متظاهرون مناهضون للحكومة 
إلى إصلاح شامل يطال النظام السياسي 
العراقـــي، بمـــا فـــي ذلـــك تغييـــر قانون 

الانتخابات لتنظيم انتخابات مبكرة.
لجملة  نتيجة  الاحتجاجات  واندلعت 
ومطالـــب  الاقتصاديـــة  المخـــاوف  مـــن 
المواطنيـــن العراقييـــن الشـــباب الذين 
يشـــكلون نســـبة هائلة من الســـكان ( لا 
تتجـــاوز أعمـــار 60 في المئة من ســـكان 

البلاد 24 سنة).
تفـــرض  أن  المحتمـــل  غيـــر  ومـــن 
الحكومـــة الجديـــدة إصلاحات شـــاملة، 
حيـــث تســـعى كل مجموعة فـــي النظام 
الطائفـــي إلـــى الحفـــاظ علـــى حصتها 
فـــي الســـلطة السياســـية والاقتصادية. 
وستزيد التحديات الاقتصادية المتزايدة 
التي يواجههـــا العراق من تقويض قدرة 
حكومته علـــى منع عودة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.
وأدت المخاوف من انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد في صفـــوف القوات 
العســـكرية العراقيـــة والدولية إلى إلغاء 

التحالـــف، الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضد تنظيم ”داعش“، بعض الأنشـــطة في 

الأشهر الأخيرة أو تعليقها.
لكـــن الارتفـــاع الأخير فـــي هجمات 
التنظيـــم في بغداد ومناطق أبعد يشـــير 
إلـــى أن الجماعـــة تمثل تحديا مســـتمرا 
للحكومة العراقية والاســـتقرار الشـــامل 

في البلاد.
ولأن أســـعار النفط تبقـــى منخفضة، 
ســـيعيق تراكـــم الخســـائر فـــي عائدات 
الدولـــة في نهاية المطـــاف، قدرة العراق 
على تمويل قواته المســـلحة وتجهيزها 

وتدريبها على مكافحة الإرهاب.
ويقـــول مراقبـــون إن أزمـــة التمويل 
ســـتحد من قدرات الكاظمي على التحرك 
في اتجاه التقليص من نفوذ الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران، التـــي تســـتفيد مـــن 
الفوضـــى وحالة عدم الاســـتقرار لفرض 
أجنـــدة طهران التوســـعية بالبلد، فضلا 
عـــن ضبـــط فوضى الســـلاح فـــي البلاد 
وإخضاع الميليشـــيات المسلّحة لسلطة 
الدولـــة. وقـــد اتضحت جديـــة الكاظمي 

في تحدي النفـــوذ الإيراني داخل العراق 
ولـــو بشـــكل أولـــي، مـــن خـــلال إعـــادة 
الســـاعدي  عبدالوهاب  للجنرال  الاعتبار 
وجعله قائـــدا لجهاز مكافحـــة الإرهاب، 
وهـــي خطوة تســـتهدف تقويـــض نفوذ 
الميليشـــيات وتحرير مؤسســـات الدولة 

من هيمنتها.
وكان قـــرار إعـــادة الســـاعدي إلـــى 
الخدمـــة وترقيتـــه ليتســـلم قيـــادة أهم 
تشكيل عســـكري نظامي ظهر في العراق 
بعـــد 2003، من بين الحزمـــة الأولى التي 
أطلقهـــا الكاظمي عقـــب إنهائه الاجتماع 
الأول على رأس وزارته التي يبلغ عمرها 

يومين فحسب.
ومع ذلـــك يبقى نجـــاح الكاظمي في 
هـــذا الجانب مرهونـــا بخيـــارات بالغة 
شخصيات  محاســـبة  تتضمّن  الصعوبة 
نافذة من مسؤولين كبار في الدولة وقادة 
ميليشيات شـــيعية، وهو أمر غير واقعي 
بالنظـــر إلى ما تمتلكه تلك الشـــخصيات 
من نفـــوذ وســـلطات قد تتجاوز ســـلطة 

رئيس الوزراء نفسه.

تهاوي أسعار النفط يضاعف الضغوط على مصطفى الكاظمي

الكاظمي أمام تحدي استرضاء الشارع

تراكم الخسائر في عائدات الدولة يحد من قدرة العراق على مواجهة داعش
مــــــن المتوقع حدوث انفجار مبكــــــر للاحتجاجات الشــــــعبية في وجه رئيس 
ــــــذي لا يمتلك بيده الكثير  ــــــد مصطفى الكاظمي، ال ــــــوزراء العراقي الجدي ال
مــــــن الأوراق في ظل ضغوط وباء كورونا وتهاوي أســــــعار النفط التي تهدد 
قدرات البلاد على مواجهة تحديات اقتصادية وسياســــــية وأمنية، وخاصة 
مواجهة داعش، في وقت ينتظر أن تستمر فيه الأحزاب الطائفية في ابتزازه 

لتحصيل مكاسب خاصة بها أو بحليفتها إيران.

فتح بيان حركة النهضة الإسلامية 
الأسبوع الماضي الباب أمام 

الحديث عن التجاذبات السياسية وتغير 
موازين القوى داخل البرلمان التونسي 
حيث تتوجس الحركة من تشكيل ”كتلة 
وطنية“ يجتمع فيها مناوئوها لحشرها 

بعيدا عن دوائر الحكم.
وبعد أن نجحت في تجاوز أزمة 

كورونا العاصفة، من المتوقع أن تشهد 
تونس زخما كبيرا داخل البرلمان 

سيفضي في نهاية المطاف إلى إعادة 
رسم الخارطة السياسية في البلاد.

ويرجح مراقبون أن تكون حركة 
النهضة الإسلامية، التي تبوأت المرتبة 

الأولى في انتخابات 2019 التشريعية، من 
أبرز الأحزاب التي سيضعف موقفها أكثر.

وخلال الأزمة الصحية نجحت 
الأحزاب المعارضة في التشكيك في نوايا 

الحركة الإسلامية خاصة بعد أن عمدت 
الأخيرة لحشر البلاد في لعبة المحاور 

لاسيما في ما يتعلق بالملف الليبي 
ومحاولات توسيع نفوذ تركيا وقطر في 

تونس.
ودفعت الحركة بمشروعي قوانين 
قالت إنهما يستهدفان تقوية شراكات 

تونس مع الدوحة وأنقرة، لكن معارضيها 
اتهموها بـمحاولة ”بيع تونس لقطر 

وتركيا“.
ولعل أبرز الأحزاب التي سعت إلى 

قطع الطريق أمام التصويت على هاتين 

الاتفاقيتين الحزب الدستوري الحر الذي 
نجح في لفت النظر إليه مع بداية تفتت 

أحزاب معارضة أخرى على غرار قلب 
تونس.

ويبني الدستوري الحر، الذي تتزعمه 
عبير موسي، برنامجه على العداء 

للإسلام السياسي والدفاع عن الدولة 
المدنية.

وبالرغم من فشلها في المرور إلى 
الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 

العام الماضي إلا أن زعيمة الحزب 
ناجحة إلى حد الآن في توسيع قاعدتها 

الجماهيرية وخطف الأضواء أكثر 
مستفيدة من أخطاء النهضة وتفكك قلب 

تونس.
وعند الحديث عن الأزمة التي 

تعيشها حركة النهضة لابد من العودة 
إلى مسبباتها التي تعد أبرزها 
داخلية ونابعة من تشدد راشد 

الغنوشي في قيادة الحركة.
فبعد أن فاجأ الجميع 

بإعلانه الترشح للانتخابات 
التشريعية بغية ترؤس 

البرلمان، وهذا ما حصل، 
أصبح الغنوشي 

يدرك تماما أن هذا 
الخيار تسبب له 
في ورطة يصعب 
التخلص منها أو 
التكهن بخاتمتها.

وتحاول عبير موسي 
حشد دعم وتأييد الأحزاب 

الوسطية والشارع للإطاحة برئاسة 
الغنوشي لمجلس النواب، ودخلت 

لهذا السبب في اعتصام مفتوح في 
البرلمان.

على صعيد آخر تجد حركة النهضة 
نفسها اليوم أمام مأزق انهيار العقد 

الذي وقعته مع مكونات الائتلاف الحاكم 
وتوجه كتل نيابية من هذا الائتلاف 

وأخرى من خارجه لاستبعادها من الحكم.
وخسرت حركة النهضة ورقة قلب 
تونس (ليبرالي، 38 نائبا) التي كانت 
تراهن عليه لبناء تحالفات مع ائتلاف 
الكرامة الشعبوي (21 نائبا) للإطاحة 

بحكومة الفخفاخ أو إقصاء أحزاب أخرى 
على خلافات معها من الائتلاف الحكومي.
وضربت الاستقالات قلب تونس ليجد 

نفسه هو الآخر منهكا بالرغم من أنه لم 
يمر الكثير على تأسيسه ما جعل مراقبين 
يرجحون أن الحزب سيشهد نفس مصير 

نداء تونس الذي فاز 
بانتخابات 2014 
لكنه تفكك بعد 

ذلك.
علاوة على 

ذلك، حاولت 
حركة النهضة 
تصدير 

أزمتها الداخلية حيث تتحدث الكواليس 
عن نوايا لترحيل مؤتمر الحزب الحادي 

عشر ليكون وباء كوفيد – 19 بمثابة 
المنقذ لزعيم الحركة من أجل إرجاء 

المؤتمر إلى حين.
والأسبوع الماضي قام الغنوشي 

بحل المكتب التنفيذي للحزب في خطوة 
تؤكد الخلافات التي تشق طريق النهضة.

وإلى أمد غير بعيد كانت حركة 
النهضة تتباهى بالتماسك داخلها، لكن 
الاستقالات دحضت هذه النظرية حيث 

انسحب قياديون بارزون على غرار 
عبدالحميد الجلاصي وزياد العذاري 

وزبير الشهودي من الحزب.
وليس ببعيد عن حركة النهضة، 

يعيش شريكها في الحكم التيار 
الديمقراطي (يسار اجتماعي) نفس 

الوضعية الصعبة بعد أن خفت بريق 
الأسماء اللامعة التي كانت تقود 

الحزب على غرار محمد عبو وزوجته 
النائبة سامية عبو بسبب المشاركة في 

الحكومة.
وقيادات التيار الديمقراطي مثلت في 

السنوات الأخيرة الصوت الذي يصدح 
بالحق في نظر شق كبير من التونسيين 

حيث يطالب بضرورة مكافحة الفساد في 
تونس وإنهاء تبعيتها إلى هيئات دولية 

على غرار صندوق النقد الدولي.
ولعل الأزمة التي لم تخرج إلى 
العلن بعد داخل الحزب أعمق 

بكثير من أزمته الخارجية 
حيث لم ينجح حتى في إعادة 
توزيع المهام بعد تفرغ أبرز 
قياداته (محمد عبو وغازي 

الشواشي ومحمد الحامدي) للعمل 
الوزاري.

في المقابل لا يزال حزب حركة تحيا 
تونس، الذي يتزعمه رئيس الحكومة 

السابق يوسف الشاهد، يُكافح من أجل 
إعادة المسك بزمام الأمور رغم تمثيليته 

الضعيفة في البرلمان (14 نائبا).
فحزب الشاهد الذي يعد مكونا من 
مكونات الائتلاف الحكومي لا يُسمع له 

ضجيج في ظل تحديات كبيرة.
ولا يزال هو الآخر عاجزا على إعادة 

توزيع الأدوار في بيته الداخلي حيث 
يتولى أمينه العام قيادة وزارة الاستثمار 

والتعاون الدولي.
في الجهة المقابلة يقف حزب حركة 

الشعب (قومي) ليستقوي بشرعية الرئيس 
قيس سعيد في خلافاته مع الإسلاميين.

وبالرغم من أن تمثيليتها في البرلمان 
ضعيفة مقارنة بأحزاب أخرى إلا أن حركة 

الشعب نجحت في خطف الأنظار على 
الساحة السياسية من خلال طرح مقترح 

تشكيل “حكومة الرئيس“ بعد سقوط 
حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة 

النهضة.
وحتى الآن تُكابد حركة الشعب من 
أجل إقصاء شريكها حركة النهضة من 

الائتلاف الحكومي.
في المحصلة يعيش المشهد البرلمان 
التونسي على رمال متحركة حيث تخوض 

حركة النهضة معركة طويلة الأمد لكنها 
ستنهكها حتما بالنظر إلى اجتماع كل 

”الأعداء“ على ضرب رمزية زعيمها وتقليم 
أظافر حلفائها في الداخل. ومما لا شك 

فيه أن الحزب الدستوري الحر أبرز 

مستفيد من الأزمات التي باتت تطبق 
الحصار على الغنوشي وحركته حيث 
يتصدر الحزب العناوين من البرلمان 

من خلال تحركاته الرامية لوقف ”عبث 
الإسلاميين بمصالح تونس“ بالرغم من 
أن وجاهة هذا الموقف من عدمه يُطرح 

للنقاش.

ولا شك أن خروج خلافات الرئيس 
قيس سعيد والنهضة إلى العلن سيجعل 

كل الأحزاب التي كانت مترددة تُجاهر 
بعدائها للغنوشي وحزبه الذي يخوض 

معركة البقاء.
لكن الأهم من هذا كله أن المعركة 

داخل البرلمان ستقتصر على التلاسن 
والتراشق بالتهم بين النهضة وبقية 
الأحزاب وهو ما ستكون له تداعيات 

كبيرة على العهدة البرلمانية أولا 
وعلى التجربة الديمقراطية ثانيا حيث 

سئم التونسيون المعارك الجانبية 
والأيديولوجية التي لا تهدأ والتي تحيد 

عن الدور الأساسي لمؤسسات الدولة.

الغنوشي والنهضة.. وخسارة أوراق المناورة

خروج خلافات الرئيس قيس 
سعيد والنهضة إلى العلن 
سيجعل كل الأحزاب التي 

جاهر بعدائها 
ُ
كانت مترددة ت
للغنوشي وحزبه

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ن الأزمة التي 
ضة لابد من العودة

تعد أبرزها 
شدد راشد 

لحركة.
جميع
تخابات
س
صل،

وسي
حزاب 

لإطاحة برئاسة 
ودخلت نواب،

م ن م ر ب ه ر و
يمر الكثير على تأسيسه ما جعل مراقبين 
يرجحون أن الحزب سيشهد نفس مصير 

سنس الذي فاز نداء تو
2014 بانتخابباتت
هنه ت تفكفكك بعد  لك

ذلذلكك.
علاوة على 
ذلك، حاولت
حركة النهضة
يديرر تص

بب يس و
يعيش شريك
الديمقراطي
الوضعية الص
الأسماء اللام
الحزب على
النائبة سامي
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وقيادات
السنوات الأ
بالحق في نظ
حيث يطالب
تونس وإنها
على غرار ص
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ح

من غير المحتمل أن تفرض 
الحكومة الجديدة إصلاحات 

شاملة، حيث تسعى 
كل مجموعة في النظام 

الطائفي إلى الحفاظ 
على حصتها في السلطة 
السياسية والاقتصادية
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تتغيّر الأوضاع في الشرق 
الأوسط بوتيرة لا سابق لها 

في ظل انشغال العالم بانتشار وباء 
كورونا… وفي ظلّ ما هو أسوأ من 

كورونا في المدى البعيد. ما هو أسوأ 
من كورونا، الذي سيغيّر العلاقات 
الاجتماعية وعادات العمل، يتمثّل 
في هبوط سعر برميل النفط الذي 

سيترك آثارا في بلدان عدّة إنْ على 
صعيد نمو الاقتصاد أو الاستعانة 

بالعمالة الأجنبية… أو على الصعيد 
الرياضي وكرة القدم وفرقها العريقة 

في أوروبا.
لم يوقف الوباء الاستعدادات 

للعاصفة المرشّحة لأن تهبّ في الأشهر 
القليلة المقبلة، أو ربمّا قبل ذلك على 

الشرق الأوسط، في ظلّ رفض النظام 
الإيراني القبول بأنّ ليس أمامه 

سوى الاعتراف بهزيمة مشروعه 
التوسّعي والانكفاء في اتجاه الداخل. 

من المستبعد تراجع إيران التي لا 
تقبل الاقتناع بأن ليس لديها ما 

تصدّره إلى خارج حدودها غير النفط 
والسجّاد وما يعرف في منطقتنا 

بالفستق الحلبي!

الأكيد أنّ هناك من يرفض رؤية 
التغييرات التي تحدث في المنطقة 

بدءا بالعراق وانتهاء بلبنان، مرورا 
بسوريا في طبيعة الحال. لا يزال 

هناك من يعتقد أنّ في الإمكان إنقاذ 
النظام السوري وأنّ لهذا النظام 

مستقبلا ما، فيما تبدو روسيا نفسها 
عاجزة عن إيجاد استراتيجية لها 

في بلد أرسلت إليه قوات ومقاتلات 
وقاذفات وأقامت فيه قاعدتين 

عسكريتين وربمّا أكثر. تكتشف روسيا 
في السنة 2020 أن مشاكلها الداخلية، 

بما في ذلك الانتشار السريع لوباء 

كورونا، ستكون في المدى البعيد أهمّ 
بكثير من البقاء في سوريا.

لعلّ الأهم من ذلك كلّه أنّها اكتشفت 
أن البضاعة السورية صارت كاسدة. 
لم تعد تجد من يشتريها، بما في ذلك 

من يشتري العائلة الحاكمة التي بدأت 
التجاذبات في داخلها تأخذ منحى جدّيا 

وخطيرا يعمل كبار العلويين على منع 
تفاقمه.

لا يقتصر التغيير على العلاقة بين 
النظام السوري من جهة وموسكو من 
جهة أخرى. هناك تغيير كبير يحصل 

في العراق. ستكون أمام العراق أسابيع 
حاسمة في ضوء تشكيل مصطفى 

الكاظمي حكومته. سيتبينّ هل سيكون 
هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
في العراق وبناء نظام جديد قابل 

للحياة على أنقاض النظام الذي قام 
بعد الاحتلال الأميركي في السنة 2003 
والذي تبينّ أنّه أقرب إلى كارثة وطنية 

من أيّ شيء آخر.
لا شكّ في أن بارقة أمل عادت تظهر 
في العراق الذي انطلقت منه الاندفاعة 

الثانية للمشروع التوسّعي الإيراني 
بعدما سلّم الأميركيون البلد إلى إيران 

محقّقين لـ“الجمهورية الإسلامية“ ما 
يشبه الحلم. إنّه حلم الانتقام من العراق 

الذي خاض حربا استمرت ثماني 
سنوات من أجل منع آية الله الخميني 
من تصدير ثورته إلى الخارج في العام 

1979. تكمن بارقة الأمل العراقية في 
استعادة مؤسسات الدولة، خصوصا 

الجيش، في ظلّ التحديات ذات الطابع 
الاقتصادي أوّلا، وهي تحديات جاءت 

بعد تبديد كل هذه المليارات من 
الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

سيكون السؤال المطروح عراقيا، 
بغض النظر عن التحديات الاقتصادية 

التي تواجه حكومة الكاظمي، هل 
سيتمكن العراق من استعادة مؤسساته 

الوطنية، في مقدّمها الجيش… أم يظل 
خاضعا لـ“الحشد الشعبي“ الذي ليس 

في نهاية المطاف سوى تكتل لميليشيات 
مذهبية تابعة لأحزاب تابعة بدورها 

لإيران!
لا مكان في العراق لـ“الحشد 

الشعبي“ في حال كان مطلوبا القيام 
بانقلاب حقيقي لإثبات أن لا سلاح 
شرعيا غير سلاح الجيش العراقي 

وأنّ المشروع الإيراني في العراق، وهو 
مشروع قائم على تكرار تجربة ”الحرس 
الثوري“ في ”الجمهورية الإسلامية“ لا 

مكان له في هذا البلد.

إذا وضعنا جانبا المأزق الروسي 
في سوريا والتغيير الكبير الذي يمكن 

أن يشهده العراق، لا بد من التوقّف 
عند حدث كبير يفترض عدم مروره 
مرور الكرام. في أساس هذا الحدث 

تشكيل حكومة ”طوارئ“ في إسرائيل. 
لو لم يكن هناك انطباع بأن المنطقة 
مقبلة على أحداث كبيرة، لما تشكلت 
مثل هذه الحكومة مع ما يعنيه ذلك 
من إعادة اعتبار لبنيامين نتانياهو 

المتهّم رسميا بالفساد. هناك جنرالان 
مهمان في وزارتي الدفاع والخارجية 

من حزب أزرق وأبيض الذي وافق 
على تعويم ”بيبي“ مجددا. الجنرالان 

هما بني غانتس وغابي اشكنازي. 
كان كلّ منهما رئيسا لأركان الجيش 

الإسرائيلي. الرجلان معروفان 
بشراستهما. هل سيشرفان على 

مشروع ضمّ جزء من الضفّة الغربية 
لإسرائيل، كما وعد ”بيبي“ أم يسعيان 

إلى التهدئة حيال تنفيذ مشروع 
الضمّ؟

الأكيد أن الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة لن تسعى إلى ضمّ جزء من 
الضفّة الغربية فحسب، بل ستسعى 
أيضا إلى ضم غور الأردن. ستعمل 
باختصار على خلق واقع جديد في 

المنطقة يشكّل إحراجا شديدا للمملكة 
الأردنية الهاشمية وللملك عبدالله 

الثاني الذي لم يتردد في التحذير من 
عواقب مثل هذا التوجه الإسرائيلي 
وانعكاساته على مستقبل العلاقات 

الأردنية – الإسرائيلية.
أكّد العاهل الأردني أخيرا أنّ 

كل الخيارات ستكون مطروحة مع 
إسرائيل. لم يعد في إسرائيل من 

يريد أن يأخذ في الاعتبار دقّة الموقف 
الأردني، على الرغم من وجود معاهدة 

سلام بين البلدين وقعت في تشرين 
الأوّل – أكتوبر من العام 1994.

تحولت إسرائيل بسبب المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي يخيف العرب 

أكثر من أيّ شيء آخر، إلى اتباع 
سياسة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 

ذات طابع انتهازي. كرست احتلالها 
للجولان وتريد تكريس احتلالها لجزء 

من الضفّة الغربية وغور الأردن.
يحدث ذلك في وقت ينهار فيه 

كلّ شيء في سوريا وفي لبنان حيث 
لا وجود لقيادة سياسية تفهم شيئا 
عمّا يدور في المنطقة والعالم وكيف 

تكون هناك سياسة اقتصادية ناجحة. 
في سوريا رئيس لنظام لا يستوعب 

معنى الاستعانة بإيران وميليشياتها 
ولا يعي معنى أن تصبح تركيا أمرا 

واقعا في الشمال السوري وأن تصبح 
استعادة الجولان المحتل منذ العام 

1967 ملفّا منسيا… وفي لبنان حكومة 
لا تستطيع فهم معنى انهيار النظام 

المصرفي اللبناني… وأبعاد غياب 

الجواب المطمئن والواضح عن سؤال 
في غاية البساطة من نوع: أين راحت 

أموال اللبنانيين والعرب والأجانب 
التي أودعت في المصارف؟

لم يسبق للشرق الأوسط أن مرّ 
بمرحلة شبيهة بالتي يمرّ فيها هذه 

الأيّام. تنذر كلّ المؤشرات بعاصفة 
عاتية، ربمّا جاء مايك بومبيو وزير 

الخارجية الأميركي في زيارة خاطفة 
إلى إسرائيل في هذا التوقيت بالذات 

لتأجيلها لا أكثر…

لم يعد خافيا أن النظام الإيراني 
محاصر ومحبط ومنهك ويعاني 

من مصاعب عديدة متنوعة، أهمها 
الشحة الحقيقية الكبيرة في السيولة 
النقدية التي جعلته عاجزا عن الوفاء 

بأهم التزاماته الضرورية الداخلية 
تجاه مواطنيه، وبالكثير من واجباته 

التمويلية لوكلائه في الخارج، فراكمت 
عليه نقمةَ شرائح واسعة من الفقراء 

المتضررين بالعقوبات الأميركية 
وكورونا.

والأكثر إثارة لنقمة المواطن الإيراني 
هو حجمُ الفساد الذي التصق، في 

قناعة الملايين من الإيرانيين، بالمعممين 
المنسوبين للقيادات العليا في النظام، 

إلى حد أن أي معمم، اليوم، حتى وإن لم 
يكن ضالعا في الاستغلال والاختلاس، 

صار مكروها وغير محترم وموضع شك 
وريبة.

الأمر الذي دفع بموالين ومعارضين 
في الداخل، ومنهم الرئيس الأسبق 

محمد خاتمي، وبأعداء وأصدقاء في 
الخارج، إلى تحذير المرشد الأعلى من 
انفجار شعبي مرتقب قد يُهدد وجود 

النظام كله، هذه المرة، إن لم يسارع إلى 
اتخاذ إجراءات حقيقية جادة لتفادي 

هذا الخطر الداهم الكبير.
ويعترف قادة النظام أنفسُهم بتأثير 

العقوبات الأميركية على الاقتصاد 
الإيراني، بالإضافة إلى ما أضافه تفشي 

فايروس كورونا على كاهل الاقتصاد 
الإيراني من أضرار أشدَّ فداحة من 

العقوبات، حيث أدى إلى تعثر الحركة 
التجارية في الداخل، وتراجع العمليات 

التصديرية إلى دول الجوار.
تضاف إلى كل ذلك الانتفاضاتُ 
والاحتجاجات الشعبية في العراق 

ولبنان التي أربكت النظام، ودفعت 
بشرائح واسعة من الإيرانيين، ومنها 
مجاميع كانت موالية، إلى استهجان 

سياسة النظام القائمة على العناد 
والتحدي، وإلى عدم التعويل على 

الأحلام التي ظل النظام يدغدغ بها 
مشاعر الإيرانيين القومية.

وظل النظام يطالبهم بالصبر 
على الحصار والعوز والفقر مقابل 

إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، 
والهيمنة على ثروات الدول الغنية التي 

أتم النظام احتلالها، أو التي يسعى 
إلى احتلالها، خصوصا وأن الهيمنة 

الاحتلالية على العراق وسوريا ولبنان 
واليمن لم تعد تحُتمل لا من المواطن 

الإيراني ولا من النظام نفسه، بعد 
أن أصبحت نيرانا مرتدة لا تصيبُه 
وحده بمقتل، بل المجتمع الإيراني 

كله، وعلى جميع الأصعدة، وفي 
جميع الميادين.

وتبعا لذلك فقد أصبح 
الإيرانيون، وخاصة 
المعارضين منهم في 

الداخل الخارج، 
يشعرون بهشاشة 

النظام وضعفه 
وتناقص قدراته 
على المواجهة، 

ويتوقعون نهايته 
التي أصبحت 
مسألة وقت لا 

غير.
مناسبة 
هذا الكلام 

ما روجه 
المتفائلون من 

السياسيين 
والإعلاميين 

الإيرانيين 
والعرب 

والأجانب 

الذين التقطوا تغريدة المرشد الإيراني 
علي خامنئي على حسابه الفارسي على 
تويتر، والتي امتدح فيها الصلح الذي 

عقده الإمام الحسن بن علي مع الخليفة 
الأموي معاوية بن أبي سفيان، معتبرين 

تلك التغريدة ضوءا أخضر للحكومة 
بضرورة البدء بالتمهيد البطيء المتأني 

لعملية التفاوض مع إدارة الرئيس 
الأميركي ترامب، على أساس (وما حيلة 

المضطر إلا ركوبها).
ولكن العارفين ببواطن أمور النظام، 

وبطبيعة المرشد الأعلى الشخصية 
المجبولة على التقية والمناورة والمداورة 

عند تفاقم الأخطار، 
يؤكدون أنه لن يُحقق 
لأولئك السياسيين 

والإعلاميين 
الحالمين أحلامهم.
وذلك لأنه، قبل 

غيره، يعلم علم اليقين 
بأن أي تنازل لأميركا، 
حتى لو كان صغيرا، لا 

بد أن يجرَّ إلى تنازلات 
أخرى، ثم أخرى، وحتى 
نهاية المسلسل الطويل.

ورغم أنه غير 
متمسك، كثيرا، بالنووي 

والصواريخ، ويحتفظ 
بهما للمقايضة في أي 

مفاوضات محتملة 
قادمة، إلا أنه لن يغامر 

بالتخلي عنهما إلا بتعهد 
أميركي أوروبي قاطع 

بضمان بقاء نظامه، 
وعدم مطالبته بالانصياع 

لباقي شروط وزير 
الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو، ومنها 
وأهمُها ملف حقوق 
الإنسان، والتدخل 

في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، وتمويل الجماعات التي 
صنفتها أميركا إرهابية، ومنها أحزاب 
وتنظيمات وميليشيات يعتبرها المرشد 

الأعلى طوق أمانه، وحزام حماية نظامه 
الوحيد.

فقبل شهور، مثلا، سخر المرشد 
الأعلى من جهود روحاني الرامية 

إلى البحث عن فرص اتفاق مع الدول 
الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا. وقال، وفقا لما نقلته وكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية ”لا أثق بهذه 
البلدان الثلاثة، لا تثقوا بها أنتم 

أيضا. إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل 
على ضمانات عمليّة، وإلا فإنَّ هؤلاء 

سيفعلون ما فعلته أميركا“.
والخلاصة أن خامنئي موديل 2020 

هو نفسُه خامنئي موديل 1979، مع 
فارق وحيد هو اشتداد حاجته للتقية. 
فدون تدخلاته في دول المنطقة، ودون 

ميليشياته ونفوذه في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وبعودته إلى عقر داره، 
كما تريد منه أميركا أن يفعل، سيكون 

كمن يضع حبل المشنقة حول رقبته 
شخصيا، وحول رقاب معاونيه ونظامه 

كله في النهاية.
أما تغريدتُه التي امتدح فيها 

صلح الإمام الحسن مع عدوه اللدود 
معاوية، ودعوة المتحدث باسم الحكومة 

الإيرانية علي ربيعي لأميركا إلى تبادل 
السجناء، وبيانات وتصريحات أنصاره 
العراقيين المطالِبة بالمساعدة الأميركية، 

فليست، كلها، سوى بالونات اختبار 
فقط لا غير.

والذي لا بد أن يُحزن خامنئي 
ومساعديه ووكلاءه العراقيين هو أن 

رسائله الموجهة إلى ترامب لم يستلمها 
المرسَل إليه، وعادت إلى المرسِل دون 

جواب.
فالظاهر الثابت أن أميركا لم تشغل 
نفسها بكل هذه التسريبات الخجولة، 

وذلك لأنها أصبحت أكثر يقينا بأن 
نظام الخميني، اليوم، قد بلغ أرذل عمره 
القصير، وأقصى حدود ضعفه وارتباكه 

وضيقه وعزلته، وما عليها سوى أن 
تنتظر موسم الحصاد الأخير.

تحدث المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، مؤخرا، عن قيام تحالف بين 
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل 

يهدف إلى إنهاء الوجود الإيراني في 
شرق سوريا، وإغلاق طريق (طهران – 
بيروت الدولي)، بعد أن فشلت روسيا 

حتى الآن في إقناع إيران بضرورة 
سحب قواتها من البادية.

وأفادت مصادر استخباراتية 
أميركية وإسرائيلية بأن الإيرانيين 
قاموا في اليومين الأخيرين بتغيير 

مواقع قواتهم في سوريا، خشية 
الغارات الإسرائيلية. فقد تم نقل لواء 

(فاطميون) من دير الزور إلى تدمر، 
واللواء 313 من دير الزور إلى منطقة 

السيدة زينب، قرب دمشق.
وفي الوقت نفسه هددت الولايات 

المتحدة، علنا، بتفعيل العودة إلى 
فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على 
إيران، إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع 

للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على 
طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر 

القادم، بموجب اتفاق إيران النووي.
والحبل على الجرار.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

المنطقة مقبلة على المزيد من التصعيد

لم يسبق للشرق الأوسط أن مر 
بمرحلة شبيهة بالتي يمر فيها 

هذه الأيام، فكل المؤشرات تنذر 
بعاصفة عاتية

أميركا أصبحت أكثر يقينا بأن 
نظام الخميني، اليوم، قد بلغ 

أرذل عمره القصير وأقصى حدود 
ضعفه وارتباكه وما عليها سوى 
أن تنتظر موسم الحصاد الأخير

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

تي ا ني ا دول ا ثروات ى هيمن
النظام احتلالها، أو التي يسعى 
 احتلالها، خصوصا وأن الهيمنة
وسوريا ولبنان حتلالية على العراق

يمن لم تعد تحُتمل لا من المواطن 
راني ولا من النظام نفسه، بعد 

صبحت نيرانا مرتدة لا تصيبُه 
ده بمقتل، بل المجتمع الإيراني 
وعلى جميع الأصعدة، وفي

يع الميادين.
وتبعا لذلك فقد أصبح 

رانيون، وخاصة
رضين منهم في 
خل الخارج،
عرون بهشاشة

ظام وضعفه 
قص قدراته 
 المواجهة، 

وقعون نهايته 
ي أصبحت 
لة وقت لا 

.
مناسبة
الكلام
روجه

فائلون من 
ياسيين 
علاميين
رانيين
عرب
جانب

ا أمور ببواطن رفين ا كن و
وبطبيعة المرشد الأعلى الشخصية
المجبولة على التقية والمناورة والم
عند تفاقم الأخطار، 
يؤكدون أنه لن ي
لأولئك السياس
والإعلاميين
الحالمين أحلا
وذلك لأنه،
غيره، يعلم علم ال
بأن أي تنازل لأمي
لو كان صغيرا حتى
بد أن يجرَّ إلى تنازلات
أخرى، ثم أخرى، وحتى
نهاية المسلسل الطويل.

ورغم أنه غير 
متمسك، كثيرا، بالنوو
والصواريخ، ويحتفظ
بهما للمقايضة في أ
مفاوضات محتملة 
قادمة، إلا أنه لن يغا
بالتخلي عنهما إلا ب
أميركي أوروبي قاط
بضمان بقاء نظامه،
وعدم مطالبته بالانص

شروط وزير  لباقي
الخارجية الأميركي
مايك بومبيو، ومنه
وأهمُها ملف حقو
الإنسان، والتدخ
في العراق وسو



لا تزال المعارضة السياسية في 
تركيا في حالة جمود سياسي 

عميق، تفرضها سياسات الهوية 
المتأصلة للأحزاب السياسية. ومن 

الواضح أن هناك الكثير من الشر 
ينتظر هؤلاء الساخطين على حكم 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
إنه المأزق الذي أمل الكثيرون 
الخروج منه، عندما انضمت ثلاثة 

أحزاب سياسية في المعارضة؛ حزب 
الشعب الجمهوري الكمالي العلماني، 

والحزب الصالح القومي، وحزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، 

إلى الانتخابات المحلية العام 
الماضي في مارس.

لكن خلال التصويت التكتيكي 
من قبل ناخبي حزب الشعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد، فقد 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 

وشريكه في الائتلاف حزب الحركة 
القومية اليميني المتطرف ست 

بلديات رئيسية لصالح حزب الشعب 
الجمهوري.

وأدت هزيمة الكتلة الإسلامية 
القومية إلى إقامة الاحتفالات، وبالغ 

المراقبون في إطلاق العديد من 
التعليقات المتفائلة جدا حول اقتراب 

موعد الإطاحة بحكم حزب العدالة 
والتنمية. ورفع عمدة إسطنبول 

الجديد إكرام إمام أوغلو شعار ”كل 
شيء سيكون جميلاً جدًا“، لكن حدث 

عكس ما كان متوقعاً.
وكالعادة، قام أردوغان باستجماع 

قوته، وتعزير الأجهزة الأمنية 
القمعية تحت قيادته، واعتماد الخط 

التالي لمواجهة المعارضة: وهو هدم 
حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 

للأكراد وهياكله المحلية على الأرض 
من خلال اعتقال رؤساء البلديات 
واستبدالهم بمعينين حكوميين، 

وإبقاء حزب الشعب الجمهوري تحت 
السّيطرة من خلال سياسة التخويف 

وفرض الضوابط الإدارية على 
البلديات التي فاز بها.

وتبخّر الفرح الذي جلبته 
الانتخابات المحلية تماما. وبدلاً من 

ذلك، بدأت الكوابيس تتزايد في تركيا 
بفعل تراجع الاقتصاد وتفشي جائحة 

كورونا.
يبدو أن أعضاء من حزب 

المعارضة الرئيسي متشبثون بفكرة 
أن الأزمة الحالية ستجبر أردوغان 

على ترك السلطة عاجلاً أم آجلاً. 
كما أن أنصار هذه الفكرة أنفسهم 

مشغولون هذه الأيام بترديد مقولة إن 
أردوغان يعد لإجراء انتخابات مبكرة.

لكن في حقيقة الأمر، لا يوجد دليل 
مقنع على هذه الادعاءات المستندة 

في الغالب على فكرة أنّ حزب العدالة 
والتنمية بدأ يخسر مكانه في 

البرلمان. وقد راجت إحدى الحجج 
بأن الرئيس ”يريد إبقاء عدد نواب 
حزب العدالة والتنمية في البرلمان 

فوق 200، حتى لو خسر بعض النواب 
الحاليين الذين يبلغ عددهم حوالي 
290“. وهذا يعتبر هراء. ويجب أن 

تؤخذ هذه الادعاءات على أنها مجرد 
محاولات لانتقاص مهارات أردوغان 

باعتباره سياسيا داهية.
كان ينبغي أن تكون آخر 

استطلاعات الرأي بمثابة الرد على 
المعارضة الرئيسية لحزب الشعب 
الجمهوري وبقية الكتلة كذلك. وفي 

الواقع، يجب أن تطمئن الأرقام 
الناشئة، التي تتداخل إلى حد ما في 

النتائج، أردوغان بأن بإمكانه الحفاظ 
على الوضع الراهن حتى الانتخابات 

المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2023. 
وبغض النظر عن محاولة المعارضة 

عقد انتخابات مبكرة فإن المرحلة 
السياسية في تركيا لم تتغير.
وتؤكد نظرة سريعة على 

نتائج الاستطلاعات ذلك. حيث 
يشير الاستطلاع الأخير الذي 

أجرته الأسبوع الماضي إحدى 
مؤسسات استطلاعات الرأي ”ماك 
دانيشمانليك“، إلى دعم الناخبين 
للأحزاب المختلفة – مع توزيع ما 
يقرب من 13 في المئة من الذين لم 

يقرّروا بعد – على النحو التالي:
[ حزب العدالة والتنمية: 37.4 في 

المئة

[ حزب الشعب الجمهوري: 25.3 
في المئة

[ الحزب الصالح: 10.9 في المئة
[ حزب الحركة القومية اليميني: 

10.7 في المئة
[ حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد: 9.4 في المئة

وحصل حزب المستقبل وحزب 
الديمقراطية والتقدم ”ديفا“، اللذان تمّ 
إنشاؤهما في الأشهر الستة الماضية 
من قبل المنشقين السابقين عن حزب 

العدالة والتنمية، على 2.4 في المئة 
و1.7 في المئة من الأصوات على 

التوالي، بينما حصل حزب السعادة 
المعارض الإسلامي على 1.1 في المئة.

أضف إلى هذا تصنيفات دعم 
أردوغان، حيث وفقا لأحدث الأرقام 

الصادرة عن استطلاع كونسولانس، 
فإن الرئيس يحظى بدعم 49.8 في 
المئة. وفي استطلاعين متتاليين 

بواسطة متروبول، حصل على دعم 55.8 
في المئة في مارس و52.1 في المئة في 

أبريل.
هناك استنتاجان أساسيان 

يعتمدان على هذه البيانات:
أولاً، يفتقر الداعون لإقامة 

انتخابات مبكرة لنقطة أساسية، 
فبالنسبة إلى أردوغان، الجزء الرئاسي 
من الانتخابات هو الجزء المهم، وليس 
التصويت البرلماني. وتظهر تقييمات 

الدعم أنه لم يفقد أرضية كبيرة في 
شعبيته ودعمه. وباختصار لا يزال 

أردوغان في اللعبة، مع التركيز على 
تمديد فترة رئاسته حتى عام 2023، 

وعندها سيحاول تمديدها لمدة خمس 
سنوات أخرى.

ثانيا تظهر هذه الاستطلاعات 
ضعف دعم ناخبي حزب العدالة 
والتنمية. لكن كتلة حزب العدالة 

والتنمية وحزب الحركة القومية لا تزال 
سليمة بشكل تراكمي. وأيضا، لم يظهر 
حزب الشعب الجمهوري أيّ تقدم كبير، 
فهو غير قادر على تجاوز ما نسبته 20 
– 25 في المئة من الأصوات التي حصل 

عليها في كل انتخابات حديثة.
ولا يزال حزب الشعوب الديمقراطي 

أساسياً، إذا استمرت كتلة المعارضة 
في تحدي الكتلة الحاكمة القومية 

الإسلامية. لكن السؤال هو ما إذا كانت 
كتلة المعارضة، أو ما يسمى بـ“تحالف 

الأمة“، ستظل في المعادلة أم لا.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ الحزب 

الصالح، وهو توأم قومي لحزب 
الحركة القومية الذي كان أحد 

الركائز الأساسية لهذا التحالف، بذل 
جهد لتشويه سمعة حزب الشعوب 

الديمقراطي، واصفا إياه بـ“ذراع 
حزب العمال الكردستاني الإرهابي“، 

في إشارة إلى الجماعة المسلحة 
المحظورة التي تقاتل من أجل 

الاستقلال بالحكم الكردي في تركيا منذ 
عقود. وردّ حزب العدالة والتنمية من 
خلال اتهام الحزب الصالح بالارتباط 

بالدولة العميقة.
يجب أن يُفسر تحرك الحزب 

الصالح ضد حزب الشعوب الديمقراطي 
على أنه بمثابة عقد هدنة سلام مع 

أردوغان أملاً في الحصول على فرصة 
للانضمام إلى الكتلة الحاكمة حيث 

ينتمي من الناحية الأيديولوجية.
وهذا يقودنا إلى حزب الشعب 

الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، 
الذي يعيش حالة من الفوضى، ولا يزال 

يحافظ على بعده عن حزب الشعوب 
الديمقراطي، بسبب خوفه من أن تتم 
مهاجمته. كل هذا يفسر الجمود في 

السياسة التركية الذي يغذيه الجمود 
الانتخابي للمعارضة، وهذا هو النوع 

من الأخبار الذي يرحب به أردوغان 
لضمان مستقبله.

تسابق تركيا الزمن لدعم 
الميليشيات المسلحة في ليبيا 

كي تحصل على نفوذ واسع في منطقة 
شمال أفريقيا، وتأمل أن يساعدها 

ذلك في زيادة حظوظها في الجنوب 
الأوروبي وشرق البحر المتوسط. وتبدي 

استعدادا للقيام بأي تحركات ملتبسة 
وغير مشروعة، في سبيل حبك نموذجها 

القاتم كي تبني زعامة مشوّهة.
بذلت جهودا كبيرة لتتمكن من 

بسط سيطرتها على حكومة الوفاق 
في طرابلس. وتخوض الآن حربا 

معلنة وبوجوه متعددة لتربح المعارك 
الجارية على مشارف العاصمة، وتتمنّى 

أن تتحكم في معادلة الحل المنتظر 
انطلاقها عندما تفيق القوى الكبرى من 

كبوة كورونا لتفرض رؤيتها وتضمن 
للمتشددين مقعدا وثيرا تحت الشمس.

تعلم أنقرة أن حسابات التسوية 
السياسية في ليبيا ليست هينة 

وتتشابك الأطراف الداخلية مع الخارجية 
في كثير من التفاصيل. وتعي أن طبيعة 

الأزمة التي تتقاطع مع مواقف دول 
مختلفة يحتاج عبورها إلى إمكانيات 
لا يكفي معها الالتحاف برداء كتائب 

مسلحة وعناصر إرهابية.
وقد خذلها هؤلاء في سوريا، ومرجّح 

أن يخذلوها ثانية في ليبيا. فمهما بلغ 
الإخفاق الأوروبي في التعامل مع الأزمة 
لن تسمح الدول الواقعة في شمال البحر 

المتوسط بحكومة ميليشياوية تماما 
في جنوبه. لذلك تستعد أنقرة لإضفاء 

طابع سياسي وشرعي على هؤلاء لتمرير 
صفقاتها.

تتجاهل القيادة التركية مسألة 
المخاوف الغربية عن عمد، وتعتقد 

أن انتصار المرتزقة والإرهابيين في 
ليبيا وغيرها يكفل لها مساحة من 

النفوذ الطاغي الذي تريده، ويوفر لها 
التحكم في مفاتيح الأزمات الإقليمية 

التي دخلتها من بوابة دعم العصابات 
المسلحة والتنظيمات المتشددة، وهو ما 

أصبح واضحا للقريب والبعيد.
تصرّ أنقرة على إعادة تكرار 

نموذج إيران في احتضان الميليشيات 
المذهبية، كأن هناك قوى خفية متربصة 

بالمنطقة ترى أن هذه وسيلة ناجحة 
لبقاء الصراعات الإقليمية متأججة، 

بكل ما تنطوي عليه من فوائد في بيع 
الأسلحة وصرف الأنظار عن بعض 
القضايا المركزية، وبينها القضية 

الفلسطينية.
فقبل أن توشك طهران على طيّ 

صفحتها القاتمة بدأت أنقرة تضاعف 
نشاطها الإقليمي منذ سنوات لتحل 

محلها، بنفس الأدوات والأساليب 
والأهداف وربما الخطط والتكتيكات، مع 

اختلاف في المسميات العقائدية.

تتلاشى تدريجيا المعاني الرمزية 
التي تضمنها تفاخر الإيرانيين بأن 

بلدهم يسيطر على أربع عواصم عربية 
هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، 

ومع اهتزاز دور طهران في هذه العواصم 
تتدفق إشارات توحي بغلق صفحة حملت 

مناكفات سياسية وصراعات عسكرية.
هل صدفة أن تقبل طهران بحكومة 

في بغداد يرأسها مصطفى الكاظمي 
المعروف بأنه يريد قدرا من الاستقلال 
السياسي لبلاده، ووقف حلقة امتدت 

نحو عقدين من الدوران في فلك القيادة 
الإيرانية؟ هل صدفة أن تزداد الضغوط 

على حزب الله اللبناني حاليا بما يدفعه 
إلى فقدان جانب كبير من بريقه السياسي 

في بيروت؟ هل صدفة أن تتعرض 
القوات الإيرانية لمعركة كسر عظم في 

دمشق، قد تنتهي برفع يدها عن الأراضي 
السورية؟ ويبدو أن هذا هو أيضا 

مصير الميليشيات الحوثية في صنعاء 
المدعومة من طهران.

تختلف العواصم العربية المتقلبة 
بين إيران وتركيا، لكن يظل الغرض 

سقوط المنطقة في وحل صراعات تقودها 
ميليشيات مسلحة تأتمر بأوامر قوى 

إقليمية طامحة وطامعة في القبض على 
مقدراتها، ما جعل البعض يشكّ في وجود 

لعبة لتوزيع الأدوار بين دول الجوار 
غير العربية، فالمهم تلوح في الأفق قوة 

محورية تلفت الانتباه وتثير الشقاق 
وتخل بالتوازنات، وتضغط على مفاصل 

مهمة في الأمن القومي العربي.
مهما كانت يقظة بعض الدول العربية 

مع هذه المعطيات، يبقى تحركها 
بطيئا أو منعدما أو حذرا أو 

مكبلا، وربما محكوما 
بتقديرات صارمة تفتّ في 

عضد كل خطوة نحو 
للأمام، الأمر الذي يمهّد 
الطريق للقوى الراغبة 

في الصعود على الأكتاف 
العربية، والتي تتسلح 

بالضعف العام والارتكان 
إلى جماعات من الداخل 

تتلاقى معها في الأهداف.
مضت نحو ستة 

عقود متتالية كانت فيها 
إسرائيل محط أنظار دول 
عربية كثيرة، انطوت على 

انقسامات شهيرة وتم تناقل 
وتبادل مفردات تدغدغ المشاعر، 

تتراوح بين محاور المقاومة 
والممانعة والاعتدال والسلام. 

ومضى حوالي حقبتين بدت فيهما 
إيران نقطة العتمة التي تثير نقمة دول 

عربية عديدة، وتتراوح مواقفها بين 
العداء والتحالف والصداقة والحياد.

قبل أن تبرد السخونة التي صاحبت 
تكريس إسرائيل كرقم في المنطقة، جاء 

المشروع الإيراني، وقبل أن يرحل الأخير 
ظهرت ملامح مشروع تركي للهيمنة، 

ولأن الطريقة التي تُطوى بها صفحات 

الدور الذي تقوم به كل دولة تمضي 
بوتيرة متسارعة تتوافق مع حركة الزمن 

ومقتضياته المتلاحقة، مرجّح أن يتم 
تجهيز دولة رابعة كمنغص قادم في 

المنطقة وقبل أن تستنفد أنقرة أوراق 
اعتمادها سياسيا وعسكريا.

تتغير هذه العقدة مع تمكن الدول 
العربية من القبض على زمام أمور 

مهمة في المنطقة، لأن استمرار الصيغة 
الراهنة يوقعها دوما في فخاخ إقليمية، 

تستهلك طاقاتها وقدراتها، وتفقدها 
مناعتها الحقيقية في الحفاظ على الأمن 

القومي ودرء الخطر وصد العدوان.
تصاعد نجم أنقرة مع بزوغ ثورات 

وانتفاضات عربية، كانت فيها القوى 
الإسلامية رقما مركزيا، وحصدت مكاسب 

وتكبدت خسائر، وبقي المشروع التركي 
حاضرا لدى المؤيدين والداعمين له. 

ارتفعت راياته في دول وانخفضت في 
أخرى. في كل الأحوال باتت الكتائب 

المسلحة والقوى المذهبية أهم أدواته، 
وهدم الجيوش أو استنزافها في مقدمة 

غاياته. هي سمة لم تتخل عنها أنقرة 
في حروبها العسكرية الدائرة في كل من 

سوريا وليبيا، والسياسية مع مصر.
طرقت تركيا أبواب تونس 

والسودان والجزائر بحيلة حصان 
طروادة الشهيرة، من خلال التعاون مع 
الأحزاب والقوى الإسلامية التي تحظى 

بمشروعية سياسية هناك، غير أنها 
دخلت وتمددت في الأراضي السورية 

والليبية والصومالية على رافعات 
عسكرية محظورة رسميا، تختلف في 

الأسماء والألقاب وتتشابه في التصورات 
والتصرفات.

من مزايا الأمم العاقلة أنها تستفيد 
من دروس الآخرين وتجاربهم، ولا 

تكرر الأخطاء وتتجنب السيناريوهات 
التي تقود إلى الهلاك، فقد مضى عهد 
الاستعمار التقليدي، وتحاول هذه أن 
تبدع في التوجهات والممارسات إذا 

أرادت البقاء والحياة لفترة طويلة. وكل 
الدول التي اعتمدت على ميليشيات 
مسلحة أو مرتزقة مهما حققت من 
انتصارات فهي مؤقتة، ومربوطة 

بلحظات ضعف تنتاب شعبا معينا، 
وعندما يسترد أنفاسه ينقلب على 

أعدائه.
إذا سلّمنا أن ثمة جزءا معتبرا من 
التوازنات تملكه قوى كبرى راغبة في 

تمدّد تركيا في المنطقة أو صامتة 
عنه، وتجني من وراء طريقتها 

مكاسب مباشرة أو غير 
مباشرة، فالتجربة أثبتت 

أن كل تصورات يتم بناؤها 
على معتقدات مذهبية وتستمد 

قوتها من جماعات عنف من 
السهل تغييرها. ومهما علت 
مكانتها سوف يأتي الوقت 

لتصفية الحسابات، لأن 
الدول التي تصدّر مرتزقة 

وتعوّل عليهم لن تصمد في 
مواجهة المخزون الكبير من 

الصحيان الوطني.
لذلك لا يصنع الركون إلى 
الكتائب المسلحة قوة إقليمية 
مؤثرة على المدى البعيد، وهي 

تتغافل الكثير من المقومات 
الرئيسية، بدءا من عوامل 

الجغرافيا السياسية وحتى قدرات 
القوى المناهضة، ففي لحظة معينة 
قد تجد تركيا نفسها مضطرة للدخول 

في مواجهات صريحة مع جيوش 
قوية. فكل المعارك التي خاضتها تركيا 

أردوغان عبارة عن مناوشات محدودة 
وبعيدة عن أراضيها أو بالوكالة ومن 

خلال مرتزقة وميليشيات، ولم تختبر في 
حرب نظامية.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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ياوز بيدر
صحافي تركي
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 امتــــدح الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان ”الأبطــــال المجهولــــين“ الذيــــن 
يعملــــون ليلا ونهــــارا في جميــــع أنحاء 
العالم لأغراض التجسس في وقت ”السلم 
أو الحــــرب“. كان هذا كلام أردوغان بداية 
العــــام الحالي خلال افتتاحه المقر الجديد 
لجهاز الاســــتخبارات الذي يعــــد الأقوى 

والأكبر في تركيا.
بدا أردوغان أكثر وضوحا بشأن عمل 
جهــــازه الاســــتخباراتي ومدى انتشــــاره 
الواســــع في جميــــع أنحــــاء العالم حيث 
يعتمــــد عليــــه للحفاظ علــــى أركان نظامه 
بالداخــــل وتنفيــــذ أجنداتــــه السياســــية 
وتدخلاتــــه الخارجية ومنــــع أيّ محاولة 
لإفشالها من قبل قوى تعتبر أنقرة معادية 

لها.
ويعمل النظــــام التركي بحكم صلاته 
وعلاقاته المشــــبوهة مع جماعات إرهابية 
لرعايا  على إظهار نفســــه بمكان ”المنقذ“ 
دول غربية اختطفوا على أيدي الإرهابيين 
والجماعات الإســــلامية الجهادية ســــواء 
فــــي أفريقيا أو في دول شــــرق أوســــطية 
على غرار ما جرى في سوريا إبّان بدايات 

الحرب هناك.

فالرئيــــس التركــــي الــــذي زج بمئات 
الآلاف مــــن المعارضــــين داخــــل تركيا في 
الســــجون، لا يمانــــع فــــي تنفيذ أنشــــطة 
تجسس خارجية حتى وإن كانت مخالفة 
للقوانين الدولية وتنتهك سيادة البلدان. 
ويســــتغل نظــــام أردوغــــان عبــــر جهازه 
الاســــتخباراتي الذي نجح مع قوى الأمن 
في إفشــــال انقــــلاب عــــام 2016، علاقاته 
الوثيقة مع منظمات وجماعات إســــلامية 
متطرفــــة لتعزيــــز حضور بــــلاده الأمني 
والعســــكري فــــي بلــــدان منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ولم يكفّ أردوغان، منذ ليلة الخامس 
عشــــر من يوليو 2016، البحث عن وسيلة 
لإبعاد شــــبح الانقلابات عن نظام حكمه، 
الذي عزّزه بسلطات تنفيذية واسعة حيث 
يعمل بشــــكل حثيث من أجل الاســــتعانة 
ببرامج تجسّــــس متطورة لتسهيل مهمة 
أجهزتــــه الاســــتخباراتية لمنــــع تكرار ما 
جرى فــــي العام 2016، إضافة إلى الحفاظ 
على أمن جنــــوده ومرتزقتــــه في مناطق 
الصراعات ســــواء في سوريا أو ليبيا أو 

العراق.
فــــي الداخل التركي، أطلــــق أردوغان 
يــــد الأمن والاســــتخبارات مــــن أجل كبت 
الأنفاس والزج بالمزيد من المعارضين في 
السجون فكانت وســــيلته الوحيدة فرض 
المراقبة الافتراضية والواقعية لخصومه، 
فلم يترك مكانا داخل تركيا أو خارجها إلا 

وكان لــــه فيه من الأذرع ما يؤمن مهمته 
مــــن أجل هدف وحيد ”حماية أركان 

نظامــــه“. وقــــد كان الصحافيون 
مــــن أوائــــل الذين نالوا قســــطا 
وفيرا من الملاحقات والعقوبات، 
حيث ســــجن الكثير منهم بحجج 

مختلفة تراوحت بين دعم الإرهاب 
والمس من هيبة رئيس الدولة.

السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
والصحافــــي المخضــــرم جمــــال 
”منــــذ  إنــــه  لـ“العــــرب“  دملــــج 
الانقلابيــــة  المحاولــــة  فشــــل 
التــــي اســــتهدفت الإطاحة به 
في الـــــ15 من يوليــــو 2016، 
بإطــــلاق  أردوغــــان  قــــام 
يــــد مؤسســــاته الأمنيــــة 

فــــي  والاســــتخباراتية 
على  والخارج  الداخل 

حد ســــواء، مســــتفيدًا من عوامــــل عدة، 
أهمهــــا: العمل علــــى مكافحة نشــــاطات 
الموالــــين للداعيــــة فتــــح اللــــه غولن على 
علــــى  والتجســــس  الداخليــــة  الســــاحة 
تحركاتهم في الدول الأخرى تحت شــــعار 
توفيــــر مســــتلزمات الأمــــن الاســــتباقي، 
ومحاولة قطف ثمار الدعوة التي وجهها 
المفكر الروسي أليكسندر دوغين للرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين بخصــــوص أن ضمان 
بقاء روســــيا في المياه الدافئة يستوجب 
إقامــــة علاقات مميــــزة مع كل مــــن تركيا 
وإيــــران، الأمر الذي ســــاهم فــــي تجاوز 
أزمة إســــقاط قاذفة السوخوي عند تخوم 
الحدود الســــورية التركية عام 2015، ومن 
ثم فــــي إطلاق مرجعية أســــتانة ولقاءات 

سوتشي“.
وأضاف أن الرئيس التركي عمل على 
”اســــتغلال حالــــة الارتباك وعــــدم اليقين 
التي ســــادت أجواء العالــــم جراء وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى ســــدة الرئاســــة في 
البيت الأبيض عام 2016، ومحاولة اللعب 
علــــى حبــــال التوازنات الدوليــــة بطريقة 

بهلوانية“.
قبــــل يوليــــو 2016 كان هــــمّ الرئيس 
التركي الأول تقوية جهاز الاســــتخبارات 
ومديريــــة الأمن العام على حســــاب باقي 
الأجهزة الأمنية والعســــكرية العاملة في 
الدولــــة التركية من أجــــل تحصين نظامه 
من الانقســــامات والانقلابات. وقد اعتمد 
أردوغــــان فــــي هــــذا علــــى رئيــــس جهاز 
المخابــــرات هــــاكان فيــــدان عضــــو حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم والرجل الأقوى 
فــــي تركيا فــــي تنفيــــذ عمليــــات تطهير 
واسعة النطاق شملت مختلف مؤسسات 
الدولة بدءا مــــن القضاء مرورا بالجيش، 
وطالت حتــــى أصغر هيئــــة عاملة داخل 
تركيا. كان هذا الجهاز العنصر الأساسي 
والنشــــط من أجل حماية النظــــام من أيّ 
محاولــــة انقلابية جديــــدة، حيث لم يجد 
المراقبون غرابة في نجاح هذا الجهاز في 

إفشال محاولة انقلاب 2016.
وتشــــير تقارير جديدة إلــــى أن نظام 
أردوغان ضاعف من جهوده لتقوية جهاز 
الاســــتخبارات داخــــل تركيــــا وخارجها، 
حيث عمل على منحه صلاحيات واســــعة 
بعد تحويل مقار السفارات والقنصليات 
مهمتها  التركية إلى ”أوكار للجواسيس“ 
التنصت على الجاليات التركية المنتشرة 
فــــي دول العالــــم، وخاصــــة فــــي الــــدول 

الأوروبية، ومراقبة أنشطتها.
ويقول المحلل السياسي والمختص في 
الشأن التركي باسل ترجمان لـ“العرب“ إن 
”حكومة أردوغان تســــتغل كل المســــاحات 

والإمكانــــات التــــي يمكن أن تســــتعملها 
خاصة منها التجارية والاقتصادية لجمع 
معلومات وتجنيد مؤيدين واســــتعمالهم 
فــــي قضايــــا مخالفة للقوانــــين الدولية“، 
مشــــيرا بالخصــــوص إلى إرســــال أنقرة 
لمرتزقة سوريين عبر تمويلهم وتسليحهم 

إلى ليبيا حيث اعترفت بذلك ممّا جعل 
الأمر يشكل 

جريمة 
حرب 
تضع 

أردوغان أمــــام طائلة محكمــــة الجنايات 
الدولية. وكشــــف تقرير نشــــر في التاسع 
مــــن مايو الجــــاري على موقــــع ”نورديك 
مونيتور“ الســــويدي عن أنشــــطة مراقبة 
غير قانونية نفذتها أجهزة الاستخبارات 
التركية في أوروبا والأميركيتين وأفريقيا 

وآسيا الوسطى.
ويقــــول الموقــــع الســــويدي إن نظام 
أردوغان أسس وكالة حكومية سرية عام 
2016 تعمل تحت مظلة مديرية الأمن العام 
مهمتهــــا تجنيد جواســــيس أتراك لجمع 
معلومــــات فــــي العديــــد من الــــدول وهي 
الولايــــات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة 
وبلجيــــكا وإيطاليــــا وهولنــــدا واليونان 
والنرويــــج والبرازيل وأنجــــولا وجنوب 
أفريقيــــا ومصر والعراق وأوزباكســــتان 
وأظهــــرت  وقيرغيزســــتان.  وباكســــتان 
عمليــــات التطهيــــر واســــعة النطاق في 
الداخــــل التركــــي خشــــية متناميــــة لدى 
أردوغــــان مــــن صعــــود قــــوة معارضــــة 
تهــــدد أركان نظامــــه فعمل علــــى تطويق 
تلــــك التهديــــدات عبر زرع الجواســــيس 
فــــي الداخل والخــــارج على حد ســــواء. 
فأردوغان يعتقــــد أن النظام البوليســــي 
القوي يمكن أن يجنبــــه محاولة انقلابية 

جديدة.
أيضا  المختــــص  ترجمــــان،  ويوضح 
فــــي الحــــركات الإســــلامية، أن موضوع 
التجســــس ليــــس جديــــدا علــــى حكومة 
أردوغان التي اســــتغلت حالــــة التعاطف 
مع تركيا بعد وصــــول حزب العدالة 
والتنميــــة لخلق 

شــــبكات من المؤيدين والأنصار، تحوّلت 
فيما بعد إلــــى لعب أدوار أخرى أصبحت 
نتائجها واضحة فيما يجري في ســــوريا 

وليبيا والعراق وغيرها من الدول.

نشاط  دائم

يعمل النظام التركي برئاسة أردوغان 
علــــى تحويل النظام السياســــي إلى نظام 
التــــي  القاســــية  بإجراءاتــــه  اســــتبدادي 
اتخــــذت فــــي أعقــــاب العمليــــة الانقلابية 
الفاشــــلة. ويقــــول معارضــــون للرئيــــس 
التركــــي إنه جعل عمل أجهزة الأمن تتركز 
أساسا على ملاحقة خصومه السياسيين 
والمعارضين للنظام بــــدلا من التركيز على 
مهامها في الحفاظ علــــى حياة المواطنين 
الأتراك من الجرائم المتنامية داخل البلاد، 
إضافة إلى استنزاف المؤسسة العسكرية 
من خلال إشــــراكها في تدخلات عســــكرية 
خارجيــــة لا نهاية لها في ســــوريا وليبيا 
والعــــراق ”لا تجلــــب معها إلا الخســــائر 
الماديــــة والمعنويــــة“ للبلــــد الــــذي يعاني 
اقتصاده جراء تدهور سعر العملة المحلية 
مقابل الدولار. وكُشف في الأشهر الأخيرة 
عن عمــــل دؤوب ومضاعف للنظام التركي 
من أجل شــــراء أجهزة تنصت من الخارج 
بهــــدف اســــتغلالها لتعقــــب المعارضــــين 

والخصوم السياسيين.
ويقــــول موقــــع ”نورديــــك مونيتــــور“ 
إن العمــــلاء الأتــــراك كانوا أكثر نشــــاطا 
في الولايــــات المتحدة وألمانيــــا واليونان 
وهي الدول التي ينشــــط بها أكثر أعضاء 
الجاليــــة التركية في الخــــارج، خاصة من 

أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن.
وتشــــير الوثائق التي نشــــرها الموقع 
الســــويدي إلى أن أردوغان طلب شخصيا 
تأسيس إدارة تختص بمكافحة ما يسمّى 
بـ“الجرائم ضد الأمن القومي“، وهي إدارة 
خاصة تأسســــت في الـ12 مــــن مايو 2016 
بالعاصمــــة أنقرة، وهي أيضا المســــؤولة 
عن العمليات الاستخباراتية الخارجية.

والإدارة الخاصــــة هــــي واحدة من 
أربــــع إدارات جديــــدة تأسســــت داخل 
مديرية الأمن مهمتهــــا تتبع المعارضين 
في الخــــارج وترصد أنشــــطتهم. ويولي 
نظــــام أردوغان أهمية قصــــوى للعمليات 
الخارجيــــة التــــي ازدادت في الســــنوات 

القليلة الماضية ضد المعارضين.
الموقــــع  نشــــرها  وثائــــق  وتشــــير 
الســــويدي إلــــى أن الســــلطات التركية 
كانت قلقة بشــــأن تســــرّب تلــــك الوثائق 
حيث شــــدد نائــــب رئيس إدارة الشــــرطة 
أيْهان آيْ فــــي خطاب يعود تاريخه إلى 
الـــــ8 من نوفمبــــر 2018، علــــى معاونيه 
المعلومــــات،  مــــع  بحــــرص  بالتعامــــل 
منبهــــا إلى ضرورة مشــــاركة المعلومات 

و“عدم  بنــــاء علــــى ”الحاجــــة لمعرفتهــــا“ 
مشاركتها مع أيّ أشخاص أو وكالات غير 
مخولين بالأمر“. كمــــا طلب منهم مراجعة 
البروتوكولات لضمان أمن المعلومات أثناء 
اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الموجودين 
على الأراضي الأجنبية. ويبدو أن حكومة 
أردوغــــان كانــــت قلقــــة بشــــأن التداعيات 
المحتملة حال كشــــف تلك الوثائق وأرادت 

التأكد من عدم تسريبها.
وكشــــف ترجمــــان أن تركيا اســــتغلت 
تمثيلياتها الثقافية والاقتصادية المنتشرة 
فــــي دول العالم لجمــــع معلومات لغرض 
اختــــراق هــــذه الــــدول عســــكريا وثقافيا 

وسياسيا واجتماعيا.
ويُعتقد أن الأشــــخاص الذين طالتهم 
ذراع حكومة أردوغان في الخارج تابعون 
لحركة رجل الديــــن التركي فتح الله غولن 
الذي تزعم أنقرة مســــؤوليته عن الانقلاب 
الفاشــــل عــــام 2016، والمدرجة أســــماؤهم 
بالوثائق عرضة للاعتقال حال العودة إلى 
تركيا والحرمان مــــن الخدمات القنصلية 
في سفاراتها ومصادرة أصولهم استنادًا 

إلى اتهامات ملفّقة تتعلق بالإرهاب.
مــــن جهتــــه أوضــــح جمــــال دملج أن 
التوجهــــات التركيــــة (المتعلقــــة بالعمــــل 
التجسســــي والتحــــركات فــــي المنطقــــة) 
باتــــت محكومــــة بنزعتين، الأولــــى عقدية 
وتتعلق بالإسلام السياسي وفقًا للمفهوم 
الإخوانــــي، والثانيــــة تســــتغل الأولى من 
أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، 
ولاســــيما فــــي مجــــال ”التشــــبيح“ علــــى 
مصــــادر الطاقــــة مــــن الغــــاز والنفط في 
قبرص وســــوريا، ولاحقًا فــــي ليبيا، نظرًا 
لأن إردوغان يدرك تمامًا أن نتائج عمليات 
المســــح التي أجرتها الســــفينة الأميركية 
نوتيليــــس فــــي حــــوض البحــــر الأبيض 
المتوســــط أظهرت افتقار تركيا تمامًا لمثل 

هذه المصادر.

جرائم أخرى

يقــــول مختصــــون إن نظــــام أردوغان 
تمادى في اســــتهداف حكومات ومنظمات 
فــــي أوروبا والشــــرق الأوســــط لأغراض 
تجسّســــية حيــــث كشــــف تقريــــر لوكالة 
رويترز، أوائــــل يناير الماضي، أن هجمات 
مؤسســــة   30 اســــتهدفت  إلكترونيــــة 
وشــــخصية بما في ذلك وزراء وســــفارات 

وأجهزة أمنية كان مصدرها تركيا.
وتظهـــر هـــذه الهجمـــات الإلكترونية 
العمل المكثف لأجهزة اســـتخبارات تركية 
من أجـــل التجســـس عبر الإنترنـــت لدعم 
المصالـــح التركية في المنطقـــة وتعزيزها، 
خاصـــة فـــي ضـــوء التدخلات المســـتمرة 
لأنقرة في أكثر من ملف. ولم تكن الهجمات 
لنظـــام  الأساســـي  المصـــدر  الإلكترونيـــة 

أردوغـــان فقد كشـــفت تقاريـــر أن ممثلين 
للادعـــاء في مدينة ميونيخ الألمانية فتحوا 
بعد تلقي  تحقيقا مع شـــركة ”فينفيشـــر“ 
شـــكاوى من منظمـــات غيـــر حكومية من 
بينها مراسلون بلا حدود والمركز الأوروبي 
للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تفيد 
بتزويـــد الشـــركة الألمانيـــة لنظـــام أنقرة 
ببرنامج يمكن اســـتخدامه للتجسس على 

صحافيين ومعارضين أتراك.

وقالـــت هـــذه المنظمات في ســـبتمبر 
برامـــج  اســـتخدمت  تركيـــا  إن  الماضـــي 
التجســـس عام 2017 لاستهداف المحتجين 
المناهضـــين للحكومـــة مـــن خـــلال توفير 
الوصول إلى البيانـــات على هواتفهم من 
التابع للشـــركة  خلال منتج ”فين ســـباي“ 

الألمانية.
ويقبـــع في الســـجون التركية أكثر من 
77 ألف شخص سجنتهم أنقرة على خلفية 
زعمهـــا مشـــاركتهم في محاولـــة الانقلاب 
الفاشلة عام 2016، حيث أقالت أكثر من 150 
ألفـــا من الموظفين وأفـــراد الجيش، كما تمّ 
إيقاف آخريـــن عن العمل في إطار عمليات 
التطهيـــر الواســـعة التـــي تلـــت محاولة 
الانقلاب. وتقول جماعات حقوق الإنســـان 
إن الرئيـــس التركي اســـتغل هذه المحاولة 
الانقلابية كذريعـــة للقضاء على المعارضة 

وخصومه السياسيين في البلاد.

جواسيس أنقرة في الداخل والخارج ينبتون كالفطر السام

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

التجسس وسيلة نظام أردوغان لحماية أركانه وأنشطته الخارجية
كيف تجسست تركيا على معارضين في ستّ عشرة دولة حول العالم

ــــــرك الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان أيّ وســــــيلة لتنفيذ أجندته  لا يت
التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فبعد نجاحه في الزج بمئات 
الآلاف من المعارضين في السجون بحجة المشاركة في انقلاب العام 2016 
أو دعمه، لجأ مجددا إلى تعزيز أنشطة بلاده التجسسية في الخارج لجمع 
معلومات وتنفيذ اعتقالات، فكيف يعمل جهازه الاستخباراتي ومن المسؤول 

عنه؟ وما هي البلدان التي ينشط بها؟

رصد أنشطة مراقبة غير 
قانونية نفذتها أجهزة 
الاستخبارات التركية 

في أوروبا والأميركيتين 
وأفريقيا وآسيا الوسطى 

ضد المعارضين

2، إضافة إلى الحفاظ 
مرتزقتــــه في مناطق 
ي سوريا أو ليبيا أو 

كي، أطلــــق أردوغان 
بارات مــــن أجل كبت 
يد من المعارضين في 
ــيلته الوحيدة فرض 
والواقعية لخصومه، 
 تركيا أو خارجها إلا 
رع ما يؤمن مهمته

”حماية أركان 

الصحافيون
لوا قســــطا 
والعقوبات، 
منهم بحجج

 دعم الإرهاب 
س الدولة.

السياســــي 
ــــرم جمــــال
”منــــذ نــــه
لانقلابيــــة 
طاحة به
و 2016، 
طــــلاق 
نيــــة
ــي
ى

إلى ليبيا حيث اعترفت بذلك مما جعل 
الأمر يشكل 
جريمة
حرب

تضع 

التجســــس ليــــس جديــــدا علــــى حكومة
أردوغان التي اســــتغلت حالــــة التعاطف
مع تركيا بعد وصــــول حزب العدالة
والتنميــــة لخلق

نورديــــك مونيتــــو ويقــــول موقــــع
إن العمــــلاء الأتــــراك كانوا أكثر نشــــا
في الولايــــات المتحدة وألمانيــــا واليون
وهي الدول التي ينشــــط بها أكثر أعض
الجاليــــة التركية في الخــــارج، خاصة م
أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن
وتشــــير الوثائق التي نشــــرها المو
الســــويدي إلى أن أردوغان طلب شخص
تأسيس إدارة تختص بمكافحة ما يسم
إدا بـ“الجرائم ضد الأمن القومي“، وهي
خاصة تأسســــت في الـ12 مــــن مايو 16
بالعاصمــــة أنقرة، وهي أيضا المســــؤو
عن العمليات الاستخباراتية الخارجي
والإدارة الخاصــــة هــــي واحدة م
أربــــع إدارات جديــــدة تأسســــت داخ
مديرية الأمن مهمتهــــا تتبع المعارض
في الخــــارج وترصد أنشــــطتهم. ويو
نظــــام أردوغان أهمية قصــــوى للعمليا
الخارجيــــة التــــي ازدادت في الســــنو

القليلة الماضية ضد المعارضين.
الموقــ نشــــرها  وثائــــق وتشــــير 
الســــويدي إلــــى أن الســــلطات الترك
كانت قلقة بشــــأن تســــرّب تلــــك الوثائ
حيث شــــدد نائــــب رئيس إدارة الشــــرط
أيْهان آيْ فــــي خطاب يعود تاريخه إ
2018، علــــى معاون الـــــ8 من نوفمبــــر
المعلومــــا مــــع  بحــــرص  بالتعامــــل 
المعلوما مشــــاركة ضرورة إلى منبهــــا

باسل ترجمان:
حكومة أردوغان تستغل كل 
المساحات والإمكانات لجمع 
المعلومات وتجنيد المخبرين

جمال دملج:
التوجهات التجسسية التركية 

باتت محكومة بالإسلام السياسي 
وتحقيق مكاسب اقتصادية
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زعيم ماروني يمثل كابوسا لعون وباسيل وآخرين كثر

 مـــن يتابـــع مســـيرة الوزيـــر والنائب 
ســـليمان  الســـابق رئيس ”تيـــار المردة“ 
فرنجيـــة لا بـــد وأن يحتفظ لهـــذا الرجل 
بالتقدير على جرأته وصراحته المتناهية 
في توصيـــف الحالة السياســـية، كما في 
رجولته إن خاصم أو حالف، فهو لم يسجّل 
في تاريخه إلى غاية اليوم أي غدر بحليف 
على ”رأس السطح“، ومن  وهو ”شـــفاف“ 
الطبيعـــي لمـــن يمتلك مثل هـــذه الصفات 
أن يشـــكل أرقا وهاجســـا ويكـــون بمثابة 
لمعظـــم السياســـيين الذين  ”الكابـــوس“ 
يقفـــون فـــي وجهه وفـــي مقدمهـــم رئيس 
”التيـــار الوطنـــي الحـــر“ النائـــب جبران 

باسيل.
باســـيل الـــذي يحلـــم بالوصـــول إلى 
كرســـي الرئاســـة الأولـــى في بعبـــدا بعد 
انتهاء ولاية ”عمه“ الرئيس ميشـــال عون، 

أطلق معركة الرئاســـة الأولـــى قبل أوانها 
المفترض بعد سنتين ونصف وقد استغل 
توليـــه وزارة الخارجيـــة والمغتربين في 
حكومتيـــن متتاليتين لكي يفـــرش طريقه 
وتسويق نفسه عبر الســـفراء والسفارات 
اللبنانية في عواصم العالم، لكن محاولاته 
كلها باءت بالفشـــل الظاهـــر لكون القناعة 
الثابتـــة حوله في دول القـــرار أنه لم يعد 
يحظى سوى بدعم إيراني مبدئي لخوض 
المعركة الرئاســـية بعـــد أن دخل في عداء 
مع الـــدول العربية المؤثـــرة وفي مقدمها 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة ناهيك عن مصر.

الروس حلفاء جدد

من الواضـــح أن الـــدول الغربية التي 
تنظـــر إلى باســـيل علـــى أنـــه ينتمي إلى 
المحور الاســـتراتيجي المرتبـــط بإيران، 
لحزب  لن ترضى بوصول من هو ”حليف“ 
الله ومشروعه الفارسي إلى سدة الرئاسة 
اللبنانيـــة. ورغـــم الخـــط الاســـتراتيجي 
الـــذي انتهجه ســـليمان فرنجية بالوقوف 
إلـــى جانـــب النظـــام الســـوري وارتباطه 
بتحالف مع ”حـــزب الله“، إلا أنه وبخلاف 
باســـيل، نجح خـــلال الســـنوات الأخيرة 
في نســـج خيوط تواصل فـــي الداخل مع 
كل مـــن ســـعد الحريـــري ووليـــد جنبلاط 
وعقـــد مصالحة مع رئيـــس حزب ”القوات 
اللبنانية“ ســـمير جعجع المتهم بالضلوع 
في اغتيـــال والـــد فرنجية خـــلال مجزرة 
أهدن الشـــهيرة في العام 1978، فضلا عن 
كونـــه قريبا جدا من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، كما أنه خارجيا لم يدخل في أي 

عداء مع الدول العربية ولا الغربية.
 و“زاد الطين بلة“ ما كشفته معلومات 
دبلوماســـية عن أن زيارة فرنجية الأخيرة 
إلى روسيا حسمت الاتجاه الروسي بدعم 

ترشـــيحه إلى سدة الرئاســـة الأولى خلفا 
لعون، رغـــم محاولات باســـيل التودّد إلى 
المســـؤولين الـــروس حيـــث تقصّد خلال 
زيارتـــه الأخيـــرة إلى إيطاليـــا بعد اندلاع 
انتفاضة 17 أكتوبر في لبنان أن يمكث في 
الفندق نفسه الذي يقيم فيه وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف وطلب موعدا 
لمقابلته لكنّ لافروف تجنب عقد اللقاء معه 
الأمر الذي أثار حفيظة باسيل تجاه حقيقة 
الموقف الروسي ولاسيما في ظل الاهتمام 
الملحـــوظ بفرنجية الذي حـــل ضيفا على 
لافـــروف ونائبه ميخائيـــل بوغدانوف في 
موســـكو، وهذا ما رفع منسوب القلق لدى 
رئيـــس ”التيار الوطني الحـــر“ الذي يعلم 
يقينا أنّ الروس سيشـــكلون ثقلا أساسيا 
في المعركة الرئاســـية المقبلة عبر بوابة 
دمشـــق. هذا في الشـــكل الخارجي أما في 

الداخل اللبناني ”فحدّث ولا حرج“.
 لم يســـتطع باســـيل أن يرى في الأفق 
شـــخصية مارونية محتملة لكي تنافســـه 
علـــى منصـــب الرئاســـة الأولـــى، فـــراح 
تؤهله  يستهدف كل من يملك ”مواصفات“ 
للوصول إلى قصر بعبدا، تارة بالمباشـــر 
وطورا بطريقة ”شـــعبوية“ اســـتهلاكية لا 
تســـمن ولا تغني عن جوع، فواجه جعجع 
عليـــه بصفقـــة ”اتفاق  بعدمـــا ”احتـــال“ 
معراب“، فوافق الأخير على ترشـــيح عون 
للرئاســـة ”نكاية“ بفرنجية، ثم راح باسيل 
من تحـــت الطاولة حينا وجهـــارا أحيانا 
أخـــرى يعرقـــل كل مـــا تـــم الاتفـــاق عليه 
وخصوصا في مســـألة التعيينات الإدارية 
وتشـــكيل الحكومة الأولى للعهد برئاســـة 
الحريـــري ثم إبقائه خارج حكومة الرئيس 
دياب. وأثناء مراحل تشكيل حكومة دياب 
كان باســـيل يضع الفيتوات على الأسماء 
المارونيـــة المقترحة لتولي منصب وزارة 
الخارجية فعارض اســـم فلان واســـتبعد 
الفلان الآخر إلى أن رضي باســـمِ ناصيف 
حتي لعدم وجود أي ”طموحات“ رئاســـية 

لدى الأخير.

في مواجهة الجشع

مواجهـــة باســـيل مع فرنجيـــة لم تمر 
بالسلاســـة التـــي يريدهـــا الأول. وقد كان 
فرنجيـــة صريحـــا للغايـــة عندمـــا وصف 
طريقة باسيل في تسيير الأمور بالبلد ”إذا 
لم نســـتطع تبييض صورتنا نهشم صورة 
الخصـــم“. في الواقـــع هذا ما تـــدل عليه 
مجمل خطابات باســـيل الشـــعبوية. وقال 
”طمع الوزير جبران باســـيل وجشـــعه هو 

ما يعرقل تأليف الحكومة“، في إشارة إلى 
سعي باســـيل للحصول على العدد الأكبر 
من الوزراء في الحكومة التي كان يشكّلها 
الرئيس حسان دياب ما يمنحه حق ”الثلث 

المعطّل“.
اســـتعاد فرنجية بعضا مـــن ”الكذب“ 
الـــذي تميّـــز بـــه خطـــاب رئيـــس ”التيار 
والبطـــولات الوهمية التي  الوطني الحر“ 
يزعـــم أنه حققهـــا والتي شـــارك الرئيس 
عون فـــي وصفهـــا بـ“التاريخية“، فتحدى 
باســـيل أن يعلن صراحـــة أن نتيجة حفر 
البئـــر الاستكشـــافية الأولـــى فـــي البحر 
قبالة مسقط رأســـه البترون جاءت سلبية 
كما يزعم  وأن ”لبنان أصبح بلـــدا نفطيا“ 
عون وباسيل ليس صحيحا ”إنهم يكذبون 

علـــى اللبنانيين“ قال فرنجية. واوضح أن 
”أجمل ما حصل أنّهم وصلوا إلى الســـلطة 
(التيـــار الوطني الحر) والناس كشـــفتهم 
وإن لـــم يحاكمهـــم القضاء فـــإنّ التاريخ 
ســـيحاكمهم وهم كذبوا علـــى اللبنانيين 

منذ 1989 وأنا أتحمّل مسؤولية كلامي“. 
نادرة هـــي المـــرات التي يقـــرر فيها 
فرنجيـــة بق البحصة. وحين يقرر يفعلها، 
لا يتـــرك ســـترا مغطـــى. يســـمّي الأمـــور 
بأســـمائها مـــن دون قفـــازات ومفـــردات 
منمّقة، لا يســـاير ولا يجامل. وليس سهلا 
على مـــن يعتبر في ”الخط الاســـتراتيجي 
أن يلقي بهذا الاتهام على ”حليفه“  نفسه“ 
المفتـــرض، فـــأن يعمد فرنجيـــة إلى قلب 
الطاولـــة و“فضح المســـتور“ فـــي مؤتمر 
صحافـــي وفي منتصـــف ولايـــة الرئيس 
عون يشـــير إلى أن أســـوأ أيام العهد هي 
التي يشـــهدها اليوم. وتابع فرنجية ”كلما 
استلم التيار الوطني الحر دفّة قيادة البلد 
ذهبنـــا إلى الحـــروب والكوارث الســـلبيّة 
واختـــراع المشـــاكل طريقـــة عمـــل التيار 
الوطني الحر وإنتو هجّرتوا المسيحيين، 
طيّروا الاقتصاد اللبناني من ورا موضوع 

سلعاتا وفقّروا الناس“.
ّ

إرث فرنجية الجد

لا يستحي فرنجية في الإعلان صراحة 
عن خياراته السياســـية وهو يشدّد دائما 
”نحـــن البارحـــة واليوم وغـــدا ودائما مع 
المقاومة فهذا خيارنا الاستراتيجي وليس 
خيـــار مصالح آنية، ولأن فـــي هذا الخيار 
مصلحة للبنان وللمســـيحيين ونحن نعتز 
بهـــذا الخيار وهـــذا المحـــور“. ويضيف 
”التواصـــل مـــع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد دائم وأسبوعي والمعنويات مرتفعة 
دائما عنده وهو دائما يعطينا المعنويات 
بـــدل أن نعطيه إياها. ما يربطنا بالأســـد 
هو ما يربطنـــا بالمقاومة، ولكن المقاومة 
لبنانيـــة لذا نحـــن أقرب إليهـــا والرئيس 

الأسد هو أخ ورئيس دولة شقيقة“.
ولد في مدينة طرابلس أواسط 

الستينات وتعود بداية عمله 
السياسي إلى فترة الحرب 

الأهلية عندما كان في 
الثانية والعشرين من 

العمر. وبعد تسلّمه 
لقيادة ”المردة“ 
من عمه روبير، 

سارع إلى 

وضع تصور سياســــي من رؤية واضحة 
متكئــــا على إرث جــــدّه الرئيــــس الراحل 
بالرئيــــس  وصلتــــه  فرنجيــــة  ســــليمان 
الســــوري الراحــــل حافــــظ الأســــد، وهو 
يجاهر بالعلاقة الشــــخصية القوية التي 

تربطه مع بشار الأسد. 
قبِـــل باتفاق الطائف كدســـتور جديد، 
وقام بتسليم ســـلاح “المردة” للدولة، كما 
قام بدعم ترشـــيح الرئيس رينيه معوض. 
بعـــد الطائف، وعيّن عضـــوا في المجلس 
النيابـــي، وكان حينها أصغـــر نائب فيه، 
لكنه خســـر مقعده في انتخابات عام 2005 
نتيجة الجو العام الذي ســـاد البلاد عقب 
اغتيـــال الرئيس الراحل رفيـــق الحريري 
قبل أن يعود ويســـترده. وشارك وزيرا في 
حكومـــات متعددة وحمـــل أكثر من حقيبة 
لعل أبرزهـــا حقيبة الصحـــة التي تولاها 
ثلاث مـــرات وحقيبة الداخليـــة التي كان 
يتبوّؤها حين وقع الزلزال المدمر باغتيال 
الحريري. بعـــد ذلك أطلـــق فرنجية ”تيار 
كحزب سياسي وأطلق ”أكاديمية  المردة“ 
المـــرَدة للقيادة“ التي اعتبرت ســـابقة في 

الحياة الحزبية اللبنانية.
يقول ســـليمان فرنجية إنـــه لا يخطّط 
لأي مشاريع رئاســـية وهو باق في موقعه 
وإذا كانت الظـــروف ملائمة للوصول إلى 
بعبدا فهـــو جاهز لهذا الاســـتحقاق. هذا 
الكلام يصيب جبران باســـيل في الصميم 
وهـــو بالتأكيد في الســـباق أمـــام خصم 
”حصان  كفرنجية  ”شـــهم“ 

خاسر سلفا“.

سليمان فرنجية: 

إنهم يكذبون عليكم

نتائج زيارة فرنجية الأخيرة 

إلى موسكو تحسم الاتجاه 

الروسي بدعم ترشيحه إلى 

سدة الرئاسة الأولى خلفا 

لعون، رغم محاولات باسيل 

د إلى المسؤولين الروس 
ّ

التود

د خلال زيارته 
ّ

حيث تقص

الأخيرة إلى إيطاليا النزول 

في الفندق نفسه الذي يقيم 

فيه لافروف وطلب موعدا 

 الأخير تجنب 
ّ
لمقابلته، لكن

عقد اللقاء معه

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ فرنجية يتحلى بأخلاقيات نادرة في الخصومة والتحالف، فلم يسجّل في تاريخه إلى غاية اليوم أي غدر بحليف، ومن الطبيعي لمن 
يمتلك مثل تلك الصفات أن يشكل هاجسا لمعظم السياسيين الذين يقفون في وجهه.

[ الخط الاستراتيجي الذي ينتهجه فرنجية بالوقوف إلى جانب النظام السوري وارتباطه بتحالف مع ”حزب الله“، لم يمنعاه، 
وبخلاف باسيل، من نسج خيوط تواصل في الداخل مع كل من الحريري وجنبلاط وجعجع.

[ فرنجية يعيد إلى ذاكرة اللبنانيين بعضا مما سماه بـ“الكذب“ الذي تميّز به خطاب 
رئيس ”التيار الوطني الحر“ والبطولات الوهمية التي يزعم أنه حققها.

فرنجية لم يكن سهلا عليه، 

وهو الذي يعتبر نفسه في 

المحور ذاته، أن يعمد إلى قلب 

الطاولة و»فضح المستور» في 

مؤتمر صحافي وفي منتصف 

ولاية الرئيس عون، وأن يشير 

إلى أن أسوأ أيام العهد هي التي 

يشهدها اليوم

وجوه
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ّ
إرث فرنجية الجد

يستحي فرنجية في الإعلان صراحة لا
عن خياراته السياســـية وهو يشدّد دائما
”نحـــن البارحـــة واليوم وغـــدا ودائما مع 
المقاومة فهذا خيارنا الاستراتيجي وليس
خيـــار مصالح آنية، ولأن فـــي هذا الخيار
مصلحة للبنان وللمســـيحيين ونحن نعتز
ويضيف بهـــذا الخيار وهـــذا المحـــور“.
”التواصـــل مـــع الرئيس الســـوري بشـــار
والمعنويات مرتفعة الأسد دائم وأسبوعي
دائما عنده وهو دائما يعطينا المعنويات
بـــدل أن نعطيه إياها. ما يربطنا بالأســـد
ما يربطنـــا بالمقاومة، ولكن المقاومة هو
لبنانيـــة لذا نحـــن أقرب إليهـــا والرئيس 

الأسد هو أخ ورئيس دولة شقيقة“.
ولد في مدينة طرابلس أواسط
الستينات وتعود بداية عمله
السياسي إلى فترة الحرب 
الأهلية عندما كان في
الثانية والعشرين من 
العمر. وبعد تسلّمه

لقيادة ”المردة“
من عمه روبير، 
سارع إلى

لأي مشاريع رئاســـية وهو باق في موقعه 
وإذا كانت الظـــروف ملائمة للوصول إلى 
بعبدا فهـــو جاهز لهذا الاســـتحقاق. هذا 
الكلام يصيب جبران باســـيل في الصميم 
وهـــو بالتأكيد في الســـباق أمـــام خصم 
”حصان  كفرنجية ”شـــهم“

خاسر سلفا“.



 ”هندســـة الخـــراب“ تعبيـــر ليس من 
اليســـير الإفلات من شحنة التشاؤم التي 
ينطوي عليها. فكيف يمكن التقاط الصور 
التي تبعث الأمل من بين ثناياه؟ تلك فكرة 

خيالية تستمد قوتها من الواقع. 
ذلـــك مـــا حاولـــه الرســـام الأردنـــي 
عبدالرؤوف شـــمعون حين اتخذ من ذلك 
التعبير عنوانا لأحد معارضه. وهو يدرك 
جيـــدا أن محاولتـــه تتقاطع مـــن خلالها 
الوقائع والأوهام في زحمة من الحكايات. 
ولأن شـــمعون مارس الكتابة محترفا 
فإنه يتحاشـــى العناوين الأدبية التي لا 
يمكن أن تعبر عن جوهر الممارسة الفنية 
وتظل مقطوعـــة الصلة بالرســـوم. لذلك 
وجد في عبارة مثـــل ”الوحدة والتنوع“ 

عنوانا لتجربته الفنية. 

لقد عمل على أن تكـــون تلك الثنائية 
مصدر إلهام لطريقتـــه في التفكير الفني 
كمـــا أنه اتخـــذ منهـــا قاعـــدة لتحولاته 
الأســـلوبية التـــي حرص علـــى أن تكون 
بطيئة، إضافة إلى تداخلها بطريقة تؤكد 

عدم انفصالها.

مكيدة بصرية

فـــي لوحـــة واحـــدة نـــراه واقعيـــا 
وتعبيريا وتجريديا. غير أنه في لوحات 
أخرى يمكن أن يكون واقعيا أو تجريديا 
خالصـــا. ليســـت لديه وصفة أســـلوبية 
مســـبقة يلتزم بها بالرغـــم من أن لوحته 
يمكن تمييزها من غير الحاجة إلى قراءة 

توقيعه. 
ســـلوكه أثناء الممارسة الفنية هو ما 
يملي على يـــده طريقتها فـــي التصرف. 
وهو ما جعله لا يشبه أحدا من الرسامين 
الذيـــن ســـبقوه أو جايلـــوه. حتـــى في 
الرســـوم الواقعية وغالبا ما كان يرســـم 
وجوه نســـاء فإن هناك مســـحة تعبيرية 

تميـــزه، مصدرها طريقته في اســـتعمال 
العناصر وإنشـــاء التكويـــن وهي طريقة 

تزيح الواقعية عن مكانها المدرسي.   
الوجوه التي يرســـمها ليســـت لأحد 
بعينه ولكنها يمكـــن أن تكون قناعا لكل 
أحد. فهي ذات طابع رمزي يعبر عن معان 
تتخطى اللحظة التي تُرســـم فيها. وكما 
يبدو فإن تلك الوجوه كانت ملاذ الرسام 
الذي يعـــود إليه بين حـــين وآخر ليبقي 
على الخيط الذي يصل بينه وبين الواقع. 
ذلك شـــأن شـــخصي لا ينفي أن شمعون 
كان ولا يـــزال واحدا من أهم الرســـامين 

التجريديين في الأردن. 

استفهامي في غموضه

ولد شـــمعون فـــي عمان عـــام 1945. 
وبالمســـتوى نفســـه كان كاتبا ورســـاما. 
لم يتأخر الكاتب ولم يتقدم الرســـام ولم 
يلتحـــق أحدهما بالآخـــر. وهوعضو في 
رابطة الكتاب الأردنيين وفي الوقت نفسه 
عضو فـــي رابطة التشـــكليين الأردنيين. 
وقـــد نشـــط منذ بـــدء ظهوره فـــي مجال 
الكتابـــة النقدية والنظرية عن الفن، فكان 
ناقـــدا فنيا تثيـــر أراؤه اهتمام المتابعين 
للشأن الفني بســـبب ما تنطوي عليه من 
خبرة بمقومـــات العمل الفني من داخله، 
غير أن شـــمعون آثر في مراحل لاحقة أن 
يخفف من نشـــاطه الكتابـــي ليتفرغ كليا 

للرسم. 
حاز علـــى جائزة الدولـــة في الفنون 
عام 1990 كما حاز على الجائزة التقديرية 
لبينالي الشارقة عام 1992 وأقام أكثر من 
15 معرضا شخصيا. كان قد أقام معرضه 

الشخصي الأول عام 1972. 
يقول في وصف 

علاقته بما يرسم 
”صورتك تحت 

عينيك. 
حينما 
تنظر 

تشاهد 
الآخرين، 

وعمقا 
داكنا غير 

السواد، حيث 
حساسيتك 

المعلقة بزمن 
يمضي مجافيا للتوقعات. 

فهـــل هذا يعني، أنـــك تعطي أفضلية 
للحلم؟ ذلك يمكـــن أن يحدث، ولكن كيف 
باســـتطاعتك أن تملأ بالغموض الموحي 
عصر المكائد واشـــتباك المعايير القيمية 
حين تلامـــس أداة الرســـم؟ ومتـــى؟ في 
الصحو المربك وأين؟ في بقعك المكشوفة 
للنهايـــات، أم في فضائك المفرط نفســـه 
الذي شـــهد مصادرة الأســـطورة أولا، ثم 

الهتك الأخير للرومانسية تاليا؟”.
”رسام اســـتفهامي“ يمكننا أن نصفه 
من غيـــر أن يكون ذلك وصفا أكيدا لعالمه 

التجريدي الذي يظل يحتفظ 
بمسافة من الغموض تحيط 
به. ذلك الغموض هو مصدر 
إيقاعـــات غنائيـــة تنبعـــث 
الخطـــوط  اصطـــدام  مـــن 

والمســـاحات الملونة، بعضها 
النهاية  فـــي  الآخر.  بالبعض 
نكون أمـــام رســـام غنائي لا 

يكترث كثيرا بالمعاني.  

بعد جمالي استثنائي 

عـــن  عزوفـــه  مـــن  وبالرغـــم 
الاسترسال في العاطفة فإن شمعون 
يبنـــي لوحته انطلاقا مـــن مفردات 
توحـــي أشـــكالها بتجريديتها غير 
أن تلـــك المفردات في الحقيقة كانت 
ليســـتدل  الواقع  مـــن  مســـتعارة 
الرســـام من خلالها إلـــى أصول 
الحكايـــة التي تشـــكل واحدا من 
أهـــم الدوافـــع التـــي تقـــود إلى 

الانفعال ومن ثم الرسم. 
ولـــو لـــم يمـــارس شـــمعون 
نوعا من الضبـــط لعاطفته لكنا 
قد رأينا تلـــك المفردات واضحة 
في  لرســـومه  تذوقنـــا  ولذهـــب 

اتجاه مختلف. ففي جزء كبير من 
رســـومه تظهر الخيمة باعتبارها 
رمزا لحياة طويلة وليســـت مأوى 
مؤقتـــا. ذلك مـــا جعله يســـتأنف 

السؤال الوجودي من لحظة ضياع، 
خلـــق منها بـــؤرة تتمحـــور حولها 

تفاصيل تجربته الجمالية.
يمكنـــك أن تـــرى العالم الخارجي 

من خلال شقوق تلك الخيمة وفي المقابل 
يمكنك أيضـــا أن تجعل العالم يرى 
فـــي الخيمة نفســـها مقياســـا 
للألـــم والعـــذاب والشـــعور 
العميق بالحرمان من 
الحياة الحقة. تلك 
كما أعتقد واحدة 
من أهم الرسائل 
التي حملها فن 
عبدالرؤوف شمعون 
كما أنها كانت وسيلته 
لاستدراج التحولات 
الأسلوبية. 
كان كل تحـــول 
هـــو عبارة عن طريقـــة جديدة في 
النظـــر إلى المفـــردات التي صنـــع منها 
الرســـام عالمـــا وبالأخص الخيمـــة التي 
كانت عنوانا لمســـيرة امتزج فيها التلفت 

الحائر بالرغبة في احتضان العالم.
لعبـــة ماكرة مارســـها شـــمعون من 
أجـــل أن تعلـــو القيم الجماليـــة فوق كل 
قيمة أخرى. ذلك ما أضفى على رســـومه 
طابعا إنســـانيا يتفوق فـــي تأثيره على 
الألم الشـــخصي الذي قـــد يكون غامضا 
بالنســـبة لآخريـــن. صنع شـــمعون بعدا 
جماليا استثنائيا فشل كثير من رسامي 

القضية الفلســـطينية فـــي الوصول إليه 
بســـبب انغماســـهم فـــي ســـرد الحكاية 
وســـماحهم للعاطفـــة بأن تلتهـــم الجزء 
الأكبر من الطاقـــة التعبيرية. لقد حرص 
على أن تســـتقل لوحته عن الحكاية التي 

ترويها.
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 في ظل وجوده الاستفهامي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالرؤوف شمعون
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تجعل العالم يرى 
ســـها مقياســـا 
اب والشـــعور 
ق بالحرمان من 
ياة الحقة. تلك 

عزوفه عن الاسترسال في 

العاطفة لا يتعارض مع بناء 

شمعون لوحته انطلاقا من 

مفردات توحي أشكالها 

بتجريديتها، غير أن تلك 

المفردات كانت مستعارة من 

الواقع ليستدل الرسام من خلالها 

إلى أصول الحكاية

شمعون الذي يمارس الكتابة 

محترفا، يتحاشى العناوين 

الأدبية التي لا يمكن أن تعبر عن 

جوهر الممارسة الفنية وتظل 

مقطوعة الصلة بالرسوم. لهذا 

وجد في عبارة مثل {الوحدة 

والتنوع} عنوانا لتجربته الفنية

وجوه
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حساسيتك 
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الحداثة العربية في جزء كبير منها أقنعة كاذبة

  أواخـــر الســـبعينات قـــدم الشـــاعر 
التونســـي محمـــد الصغيـــر أولاد أحمد 
إلـــى تونس العاصمـــة، بعدها بأكثر من 
عقـــد من الزمـــن كتب قصيدتـــه ”دمّرتنا 
المدينةُ. حاناتُها. النّســـاءُ اللّواتي يُردنَ 
ولا يستطعن. السجائرُ. حمصُ منتصف 
اللّيـــلِ. توقيتُ ما يســـرّ اللـــه والأنبياءُ. 
ممارســـةُ الجنسِ دون صياح مخافَة أن 

يتعبَ الجارُ. ذاك القطارُ“.
أكثـــر من عقـــد من الزمن خـــرج بها 
الشـــاعر بهذه الرؤية إلـــى المدينة، وإن 
كان هو قـــد تجاوزها لاحقا، فإن كثيرين 
مـــن أجيال لاحقة من الشـــعراء والكتاب 
التونســـيين،  والفنانين  والمســـرحيين 
حافظوا علـــى مقولة ”دمرتنـــا المدينة“ 

بوعي أو من دونه، صدقا أو كذبا. 

لا نعـــرف منهـــم من دمرتـــه المدينة 
بحق، ولـــو ســـألت أحدهم مـــاذا تعني 
لـــك المدينـــة؟ ربما ســـيجيبك إنها فترة 
والفقـــر  بالجـــوع  المليئـــة  الجامعـــة 
والتسكع، ولكن إذا أجبته بأن كل قسوة 
ســـابقة تتحول إلى حنيـــن جميل لاحقا، 
أن جميعنـــا يحـــنّ إلى فتـــرات الجامعة 
”القاسية“، سيضيف أن المدينة أفسدت 
قيمـــه، جعلته غريبا، عن بلدته، عن ذاته، 
وعن منشئه. تتساءل معه أعمق، عن أي 
قيم يتحـــدث، فتجد بعد إزالـــة التنميق 
مـــن إجاباته بأنها الأخـــلاق، في قيمتها 

الصفر، أي الموروثة.

الاعتداء على الحداثة

تواصلت  التي  الحضاريـــة  الصدمة 
والإنترنت،  الفضائيـــات  انتشـــار  قبـــل 
خلفـــت أجيالا كثيرة تحمـــل حقدا خفيا 

على المدينة، لكن ما سبب ذلك؟
الكثيـــرون يـــرون المدينة انعكاســـا 
لوجـــه النظام السياســـي في مرآة الآجر 
والإســـفلت، يسمعون أصوات السيارات 
والنواقيـــس والزحمة على أنها أصوات 

النظـــام، ويـــرون النـــاس المتدفقين في 
الشـــوارع والمتقاطعين على أنهم جنود 
النظـــام. ومـــا الـــذي فعله هـــذا النظام، 
غيـــر تهميـــش الأطراف، وحتى تشـــدقه 
بمحـــاولات ربطها بالحداثـــة لم تكن إلا 
مجرد منّة شـــكلية مصطنعة، لم تواكبها 
رغبة حقيقية في دعم مكتسبات المناطق 
الداخلية، ودعـــم إنتاجيتها، وفتح آفاق 

ثقافية وتعليمية متطورة لها.
ما الـــذي تنتظره من رجـــل قادم من 
قرية بلا نســـاء أو فتـــاة تنظر كل القرية 
إلى مشيتها أو وقفتها في انتظار سيارة 
النقـــل الريفي، علـــى أنها قطعـــة لحم؟ 
ثم ما الـــذي وفرته المدينـــة لمن دخلوا 
إليهـــا أو لمن خرجوا منهـــا؟ فالكثيرون 
يـــرون الداخل إليهـــا بريئـــا، والخارج 
منها بحقيبة ثياب مســـتعملة يبحث عن 
نفســـه المهمشـــة وراء اللافتـــات، ذاته 
التي تشبه أرضا صغيرة يمكنه الوقوف 

عليها.
إنهـــا خصومـــة قديمة بيـــن الريف 
والمدينـــة، لم نتمكن بعد في مجتمعاتنا 
الريعية مـــن تجاوزها، بل لا الريف ريف 
ولا المدينـــة مدينـــة، كيانان مشـــوهان 
متنافران، علاقتهمـــا مبنيّة على النفاق 

والاستغلال.
وناســـه  الريـــف  المدينـــة  تنافـــق 
لاستغلال إنتاجه، وينافق الريف المدينة 
لاستغلال رفاهها السطحي و“حداثتها“ 

المشوهة.
إذن بالعودة إلى المبدعين، وخاصة 
الكتّاب والشـــعراء والمسرحيين، سنجد 
عندهـــم صـــورا نمطيـــة جـــدا للمدينة، 
علـــى أنها بيئـــة كوزموبوليتانية تجمع 
الأعـــراق وتضربهم في خـــلاط كبير من 
الشـــوارع، لتنتج منهم مزيجا متنافرا لا 
تجمعه أخـــلاق ولا أيديولوجيا ولا عرق 

ولا جنس. 
وتحافـــظ المدينة على هـــذا المزيج 
خلـــق  بمحاولـــة  لا  بالقـــوة،  المتنافـــر 
المواطنة.  مفهـــوم  وترســـيخ  الاندماج، 
هذا التنافر ظهـــر جليا مع انفراط القوة 
السياســـية القامعـــة، حيث اســـتقل كل 
طرف من الأطـــراف المتنافرة وأعلن عن 
انتمائه القبلـــي أو الديني أو الجغرافي 
القديـــم، عقود وهو كامن، لم يســـتوعب 
أنه جـــزء من المدينة، كما لم تســـتوعب 

المدينة أنه جزء منها.
هنـــا دعونا نلفت أن المدينة ليســـت 
فقـــط البنـــاء والجـــدران ولا الشـــوارع 
وخيوط  والوظائف  والتوقيـــت  والناس 
الكهربـــاء الـــخ مـــن الديكـــور المديني، 
المدينـــة لا تعني ”مراحيـــض أكثر“ كما 
قال ماريو بينيديتي على لسان طفلة في 
روايتـــه 
بيـــع  ر ”

وية  ا بز

مكســـورة“، المدينة هي تاج الحضارة، 
وفـــي نســـختها الحديثـــة هـــي الإطار 
التاريخي للحداثة، كل التيارات الحديثة 
في الفكر والفن والكتابة والإبداع، ولدت 
فـــي المدينة، لذا فإن المدينة في النهاية 

هي أم الحداثة، البطن الذي نمت فيه.
ســـيقول كثيرون إن مدننـــا الكبيرة 
وخاصـــة عواصمنـــا هـــي من بنـــاءات 
الاستعمار هندسيا وثقافيا وفكريا، ولم 
تخرج كنتاج مـــادي ولا مادي طبيعيين 
من مجتمعاتهـــا، وإن كان هذا صحيحا 
في جزء كبير منه، فإن هذه المدن شهدت 
فنونـــا وآدابا وثقافة وطنية، كما أمكنها 
أن تصبح جزءا من نســـيج البلدان التي 
قامت فيها، فالكثير من الحضارات تركت 
بناياتهـــا المادية والمعنويـــة في بلدان 
أخرى، أو في هذا الإطار، وقصر الحمراء 

في إسبانيا نقطة من آلاف غيرها.
اعتبـــار المـــدن دخيلة، بـــات حجة 
للاعتـــداء عليها. بينما مـــن يعتدي على 
المدينة في نظمها هو في النهاية يعتدي 
على الحداثة، والاعتداء غير النقد طبعا. 
واعتـــداء يبدأ من قصيدة مثلا قد ينتهي 

إلى اعتداء فعلي من متطرفين.
هـــي  الثانيـــة  النمطيـــة  الصـــورة 
للريف، فلاحون بخدود وردية، جاهلون 
والأفـــكار،  والثقافـــة  والأدب  بالفـــن 
عديمو الذوق، ســـعداء بهـــدوء الطبيعة 
وحـــركات حقـــول الشـــعير، والنحل في 
أزهـــار اللوز، متكلمون بلهجات خشـــنة 
وأصوات ممـــدودة، وغيرها من عناصر 

الرومنسيات المدينية حول الريف.
الأطـــراف  معانـــاة  يعـــرف  أحـــد  لا 
وخاصـــة الأريـــاف، وحتـــى الحداثة لم 
تضـــف لها إلا القشـــور لتشـــوه وجهها 
وتفقدهـــا قدرتهـــا الإنتاجيـــة، وتتحول 
إلى محضنة لإنجاب النازحين الذاهبين 
إلى حلم المدينة، يســـتوطنون حزامها، 
ويتعكـــر حالهـــم أكثر، أو هـــي محضنة 
لإنجـــاب العقـــول المهاجـــرة، حيـــث لم 
يتوقـــف التهميش أبدا، نســـاء يمتن في 
صناديـــق الشـــاحنات فـــي طريقهن إلى 
الحقول، شركات تغزو الحقول، فلاحون 
كبار يســـتبدلون العمال بـــالآلات، عمال 
بأجـــرة زهيـــدة، زياتين وحقـــول بلا يد 
عاملة، فالعمال هم فقط وقود إنتاج، وما 

من تطوير أو تحديث يراعي هؤلاء.
إذن لنخلـــص إلى أن هناك مشـــكلة 
حقيقية بيـــن الريف والمدينـــة، كلاهما 
مشـــوه، وهـــذا التشـــويه يتكثـــف فـــي 

المبدعين بشكل كبير.

كتابة بلا وعي

كنت جالسا مع دكتور يدرس الفلسفة 
بالجامعـــة التونســـية، أصيـــل قرية من 
الشـــمال الغربي، في الحانة كان حديثنا 
متنوعا ويحـــاول أن يصل مرتبة الثراء، 
مـــن الشـــعر إلـــى التجديد المســـرحي، 
إلى موســـيقى أنور براهـــم وتفاصيلها 
المدهشـــة. و“لما تعتعتنـــا الخمر“ على 
رأي الشاعر محمد الخالدي، بدأت تصدر 
مـــن الدكتور آراء غريبـــة، تغيرت نظرته 
إلى الفتيات في الطاولـــة المجاورة، لو 
أمكننـــي وصف النظرة ربمـــا هي نظرة 
ثعلب إلـــى صوص، ثم أصدر رأيا غريبا 
”امـــرأة تدخن وتشـــرب، يا إلهـــي إنهن 

سهلات“.
عندي قناعتان راســـختان قد أخطئ 
فيهما وقـــد أصيب، هي أن الشـــخصية 
القديمة التي في الداخل لا تموت أبدا 
مهما زوقتها، لكـــن يمكن تثقيفها، 
وفـــي النهايـــة أغلبنـــا لـــم يحـــظ 
بتنشـــئة ســـوية، القناعة الثانية 
التـــي أختبـــر بها حتـــى أفكاري 
الخاصة هـــي رؤية المـــرأة من 
قبل الرجـــل أو رؤية الرجل من 
قبل المـــرأة، رجـــل يحاول أن 
يكون حداثيـــا يرى في المرأة 
ويتشـــدق  ”عاهرة“  المدخنة 
بدفاعـــه عن حريـــات المرأة 
فيما زوجته أو أمه أو أخته 
كاذب.  هـــو  مخالبه،  تحت 
انخراطها  تدعـــي  امـــرأة 
فـــي الحداثة وتـــرى في 
الرجل المنقذ والمحفظة 
أو المســـتقبل والمنزل 
والاستقرار، هي كاذبة.
نمـــت  لكـــن 
عنـــدي قناعـــة ثالثة 
لاحقـــا هـــي رؤيتنا 
أليـــس  للمثلييـــن. 
غريبـــا أن تتقبـــل 
سابقا  مجتمعاتنا 
شخص المثلي أو 
وتتعامل  المثلية، 

معه إنســـانيا، وأن نراها الآن، تبادر إلى 
قتله ولو معنويـــا، بمحاولة إلغائه حتى 
إنســـانيا، ولو من باب اللغـــة والنعوت، 

مثل ”الحشرات“ ”الحيوانات“ الخ.
لا ألـــوم أحـــدا هنـــا، فالوعـــي ذاتي 
والفعـــل ذاتـــي، لكن المشـــهد المشـــوه 
جماعـــي. فلنـــر مثـــلا القصائـــد التـــي 
تناولت المدينة ســـنجد فيها إما أسماء 
الشوارع المسقطة، أو خيوط البول على 
الجدران، أو الروائح العفنة، أو محاولات 
مفتعلـــة تدعـــي أنهـــا تعرف الشـــوارع 
الخلفيـــة وأنهـــا خارجـــة مـــن الوجـــه 

المهمش للمدينة. 
ربما تأثر هؤلاء بشـــعراء مثل شارل 
بـــودلار فـــي باريـــس مدينتـــه الحديثة 
الناشـــئة أواخر القرن الــــ19، لكن التأثر 
هنـــا أعمـــى ولا صـــدق فيه بـــل هو بلا 
وعـــي أصـــلا، يتحـــدث هؤلاء الشـــعراء 
ومعه الروائيون والقصاصون عن جمال 
السكارى وهم يشـــتمونهم في السر، عن 
ظلمة الشوارع الخلفية وهم لا يطيقونها، 
عن نســـاء الليل وهـــم لا يعرفونهن، عن 
المجرميـــن وأبنـــاء الأحيـــاء الشـــعبية 
وهم لا يعرفون شـــيئا عنهم، حتى الميز 
العنصري والتفريق على أســـاس اللون 
والعقيدة مخفي تحت أقلامهم وألسنتهم 
وأفكارهـــم، وكثيرة هي مظاهر التناقض 

الفج.
لا نطالب الكاتب أو المبدع بالصدق 
أو التطابـــق بين ذاته وإبداعه، ولكن 
نطالبـــه بالوعي، بألا يكتب فكرة ويتبنى 
نقيضهـــا، إذا أردت أن تتحدث عن جدار 
أو حتى قطعـــة قمامة، عليك أن تعي بها 
أولا، أن تتصورهـــا، لا أن تنشـــئ صورة 
مغلوطة مبنية علـــى كراهية تغلفها لكي 

تصبح محبة وانتصارا للهامش.
بالنظـــر إلى حـــال الإبـــداع يمكنني 
أن أقـــر بأن حداثتنا فـــي جزء كبير منها 
مكذوبـــة، كذب الســـحاب الـــذي يوهمك 
بالمطـــر، فريـــق حاقـــد علـــى المدينـــة، 
بمـــا تمثلـــه له مـــن نظـــام تتحكـــم فيه 
البورجوازيـــة وتركة اســـتعمار، وفريق 
بورجوازي ناقـــم على الأريـــاف معتبرا 
أن أهلها ”أعراب“ وجَهلة. صراع ســـاذج 
وســـطحي ولكنه خطير، يمـــزق كيانا ما 

يمكننا أن نسميه ”المجتمع“.

الحداثة ليست شكلا

الحداثة ليســـت شـــكلا، إنها نضال 
مســـتمر، نضـــال مع ذواتنـــا، نضال في 
الزمـــن والمـــكان وفـــي الأحـــداث، لأجل 
التحرر والتنوير، لكن للأسف قليلون من 
يواصلون طريقها. كتبت سابقا أن بعض 
المبدعيـــن يؤمن بالجن والعين وغشـــاء 

البـــكارة و“التابعـــة“ ونقـــاء دم القبيلة، 
يعيش على أكل مبتـــذل ويجري صباحا 
مســـاء وراء الميترو والحافلة، وبكل ثقة 
يقـــول لك: أنـــا ما بعد بعـــد حداثي. هذا 

ضرب من الجنون.
الحداثة كليّة، خـــارج العرق والدين 
والجنس خـــارج الميتافيزيقا والعادات، 
أمـــا المبدعون فهم مرايـــا لمجتمعاتهم، 
والأحـــلام  العقـــد  تتلخـــص  فيهـــم 
والانكسارات والأخطاء، ولذا من خلالهم 
يمكننا أن نفهم الحال في عموميته، ومن 
خلالهم يمكن أن نصلح الحال ونغير في 

أفكار الناس، ليتغير الواقع.
ماهـــو الحـــل إذن؟ ربمـــا هـــو كامن 
في مســـارين، أولا التعليـــم، الذي يجب 
أن يراعـــي تطورات العصـــر وفتح آفاق 
الخيـــال، بعيدا عـــن تعليـــم الطفل نحر 

وقولبـــة  العيـــد 
بطرق  خياله 

تلقينية ركيكة، ثانيا الثقافة الحرة، وهنا 
يتشـــارك فيها الإعلام أيضا، في ترسيخ 
ثقافـــة حرة دون تدخلات سياســـية فجة 
ومحاولة فتـــح المجال أمام المشـــاريع 
التـــي تطـــرح إضافـــة فنيـــة وجماليـــة 

وبالأخص فكرية.

قد يقـــول البعض إنك أغفلـــت الاقتصاد 
أجيبهـــم  لكـــن  السياســـي،  والوضـــع 
ببســـاطة، إن المعركـــة الحقيقيـــة هـــي 
معركة عقـــول، وبالثقافة والتعليم يخلق 
الاقتصـــاد والتنميـــة وغيرهمـــا، وليس 

العكس.

المدينة ليست بنايات (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

من يعتدي على المدينة يعتدي على الحداثة والمستقبل (صورة إسكندر خليف) نة (صورة إسكندر خليف)
ّ
لا بد من رسم مدينة ملو

ه
ّ
المدينة وجه الحداثة المشو

الحداثة ليست شكلا، إنها 

نضال مستمر مع ذواتنا 

نضال في الزمن والمكان 

وفي الأحداث لأجل التحرر 

والتنوير

كل التيارات الحديثة 

في الفكر والفن والأدب 

والإبداع ولدت في المدينة، 

فالمدينة في النهاية هي أم 

الحداثة

الخيـــال، بعيدا عـــن تعليـــم الطفل نحر
ة وقولب د العي

قد يقـــول البعض إنك أغفلـــت الاقتصاد
م أجيبه ن لك ، السياس ع والوض وقولبـــة العيـــد 

بطرق خياله 
أجيبهـــم لكـــن  السياســـي،  والوضـــع 
ببســـاطة، إن المعركـــة الحقيقيـــة هـــي
معركة عقـــول، وبالثقافة والتعليم يخلق
الاقتصـــاد والتنميـــة وغيرهمـــا، وليس

العكس.

روايتـــه
بيـــع ر ”

وية ا بز

ثعلب إلـــى صوص، ثم أصدر رأيا غريب
”امـــرأة تدخن وتشـــرب، يا إلهـــي إنهن

سهلات“.
عندي قناعتان راســـختان قد أخطئ
أن الشـــخصية فيهما وقـــد أصيب، هي
في الداخل لا تموت أبد القديمة التي
مهما زوقتها، لكـــن يمكن تثقيفها
وفـــي النهايـــة أغلبنـــا لـــم يحـــظ
بتنشـــئة ســـوية، القناعة الثانية
التـــي أختبـــر بها حتـــى أفكاري
الخاصة هـــي رؤية المـــرأة من
قبل الرجـــل أو رؤية الرجل من
قبل المـــرأة، رجـــل يحاول أن
يكون حداثيـــا يرى في المرأة
ويتشـــدق ”عاهرة“  المدخنة 
بدفاعـــه عن حريـــات المرأة
فيما زوجته أو أمه أو أخته
كاذب هـــو مخالبه،  تحت 
انخراطه تدعـــي  امـــرأة 
فـــي الحداثة وتـــرى في
الرجل المنقذ والمحفظة
أو المســـتقبل والمنزل
كاذبة والاستقرار، هي
نمـــت لكـــن 
عنـــدي قناعـــة ثالثة
لاحقـــا هـــي رؤيتن
أليـــس للمثلييـــن. 
غريبـــا أن تتقبـــل
سابق مجتمعاتنا 
أو المثل شخص

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

عن  تتوقف  لا  وحكايات  جدرانها،  من  أوسع  حضارة  حي،  كيان  المدينة 
التوالد، من المدينة ولدت أغلب تيارات الحداثة الفكرية والثقافية والفنية، 
ضروب  من  وغيره  الملحمي  المسرح  إلى  النثر  قصيدة  إلى  سرياليين  من 
بات  المعاصر  المديني  الإبداع  من  كثير  العربي،  واقعنا  في  لكن  الإبداع، 
الأسباب  الانتقام.  يشبه  فعل  وإنما  للبناء  لا  هدمها،  يحاول  لها،  مشوها 
النفسية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والظواهر كثيرة، 
أوسع من مساحة مقال، لكننا نحاول مقاربتها لفتح المجال لنقاش الحال 

الخطير.  
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نيكولا ترونغ

 يورغن هابرماس، ما الذي تكشف عنه 
هذه الأزمـــة الصحية العالمية، من وجهة 

نظر أخلاقية وفلسفية وسياسية؟

] يورغن هابرماس: 

من وجهة نظر فلســـفية، يذهلني أن 
الوباء يجبـــر الجميع اليـــوم على تأمل 
أمور لم يكن يهتم بها في الســـابق سوى 
الخبـــراء والمتخصصـــين. اليـــوم، يعي 
جميع المواطنين ما يجب على حكوماتهم 
اتخاذه من قـــرارات، وهم مدركون تماما 
لحـــدود معرفة مستشـــاريهم مـــن علماء 
الفايروســـات. من النادر أن يكون فضاء 
الفعـــل فـــي شـــرط مـــن اللايقـــين بهذا 
الوضوح والحيوية. لذلك ربما ســـتترك 
تلـــك الخبرة غير العاديـــة أثرا لا يمحى 

في وعي المجال العام.

التنازل عن المساواة

[ فماذا عن التحديات الأخلاقية؟

] يورغن هابرماس:  
أرى حالتـــين، على وجه الخصوص، 
من المحتمـــل أن يُنتهك فيهما مبدأ ”عدم 
المســـاس بالكرامـــة الإنســـانية“، الـــذي 
يضمنه الدســـتور الألماني في ديباجته، 
وينـــص عليه فـــي مادتـــه الثانية، حيث 
يعلن أن ”لكل شـــخص الحق في الحياة 
والسلامة البدنية“. الحالة الأولى تتعلق 
بما يدعونه ”الفـــرز“، أما الحالة الثانية 
فترتبط باختيار اللحظة المناسبة لإنهاء 

التباعد الاجتماعي.
خطــــر الحمــــل الزائــــد علــــى وحدات 
العناية المركزة في المستشــــفيات، والذي 
اصطلت به إيطاليا بالفعل، ويُخشــــى أنه 
يتهدّد بلادنا الآن، يذكّرنا بســــيناريوهات 
طبّ الكــــوارث التي لا يتم اختبارها عادة 
إلا في أوقــــات الحــــروب. إذا تجاوز عدد 
المرضى فــــي المستشــــفيات عــــدد مرافق 
الرعايــــة المتاحــــة فــــي وحــــدات العناية 
المركــــزة فلا مفر أمام الأطبــــاء حينها من 
اتخاذ قرارات مأســــاوية؛ مأساوية لأنها 
ســــتكون، فــــي كل الأحــــوال وبالضرورة، 
قــــرارات غيــــر أخلاقيــــة. ســــيغري ذلــــك 
في المعاملة  بالتنازل عن مبدأ ”المساواة“ 

بين المواطنــــين، بغض النظر عن وضعهم 
الاجتماعي، وأصولهــــم، وأعمارهم، إلخ. 
وفي حالتنا على وجه الخصوص ســــيتم 
تفضيل الشــــباب على المســــنين الذين قد 
يرغبون هم أنفســــهم في ذلك، في نوع من 

الإيثار المثير للإعجاب أخلاقيا.
ولكن أي طبيب هذا الذي يســـتطيع 
أن يزن ”قيمة“ إنســـان في مقابل ”قيمة“ 
إنســـان آخر، لينصّب نفســـه بذلك سيدا 
علـــى الحياة والموت؟ اللغة الاصطلاحية 
التـــي ننصـــت إليهـــا فـــي  لـ“القيمـــة“ 
الاقتصاد تقودنا إلى ”التجسيد الكمي“ 
الذي قد يكون مناســـبا لمنظـــور المراقب 
الإداري، لكنه لا يمكـــن أن يكون الطريق 
التـــي نســـلكها للتعاطـــي مـــع الوجود 
المســـتقل للأفـــراد: فعندمـــا أتوجه إلى 
الآخـــر (أنـــت – أنتـــم)، فـــإن إرادته في 
تعريـــف ذاتـــه وحقه في تقريـــر مصيره 
لا يمكنني إلا أن أقبلهـــا أو أرفضها، أن 
أعتـــرف بها أو أتجاهلها، ليســـت هناك 

حلول وسط.
الأخلاقيـــات المهنيـــة للطـــب، في ما 
يتعلق بذلك، تتوافق مع الدستور وتتبع 
المبـــدأ الذي بموجبـــه لا يمكن أن توضع 
حياة إنســـانية فـــي تعارض مـــع حياة 
أخرى للاختيار بينهمـــا، بل إنها تنص 
على أنه فـــي المواقف التـــي لا مفر فيها 
مـــن اتخاذ قـــرارات مأســـاوية فإن على 
الطبيب أن يسترشد حصريا بالإجراءات 
الصحية التي ترفع نســـبيا من إمكانات 

نجاح العلاج.
[ والحالة الثانية؟

] يورغن هابرماس: 
إن قـــرار اللحظـــة المناســـبة لإنهاء 
الإغـــلاق -وهو إجراء مطلـــوب أخلاقيا 
يمكـــن  الحيـــاة-  لحمايـــة  وقانونيـــا 

أن يتعـــارض، علـــى ســـبيل المثـــال، مع 
حسابات الربح والخســـارة. يجب على 
السياســـيين أن يقاومـــوا ”الإغـــراءات 
للموازنة بـــين حجم الأضرار  النفعيـــة“ 
جهة،  مـــن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والوفيات التي يمكـــن تجنّبها من جهة 

أخرى.
هل مـــن الضـــروري قبـــول مخاطر 
انهيار النظام الصحـــي، وبالتالي، دفع 
ضريبة زيـــادة معدل الوفيـــات من أجل 
إعـــادة الاقتصاد إلى المســـار الصحيح، 
وتقليـــل البؤس الاجتماعـــي الناجم عن 
الأزمـــة الاقتصادية؟ حول هـــذه النقطة 
بالـــذات، جـــاءت التوصيـــات الخاصة 
بالمجلـــس الألمانـــي للأخلاقيات غامضة 
بشـــكل قاتـــل، حيـــث تمنـــع الحقـــوق 
الأساســـية للمواطنين مؤسسات الدولة 
من اتخاذ أيّ قرار قد يؤدي إلى احتمالية 

القبول بإمكانية وفاة فرد واحد.

[ أليـــس هنـــاك خطر فـــي أن حالة 
الطوارئ الاســـتثنائية قـــد تتحول إلى 

قاعدة ”ديمقراطية“ مستقرة؟

] يورغن هابرماس:   
بالطبـــع، إن الحد من عـــدد كبير من 
الحريـــات الأساســـية يجـــب أن يكـــون 
اســـتثناءً لا يســـمح باســـتمراره بشكل 
قاطع، لكن الاســـتثناء في حد ذاته، كما 
أشـــرت من قبل، يتطلبه الحق الأساسي 
في حماية الحياة والسلامة البدنية. في 
فرنســـا وألمانيا لا يوجد سبب للشك في 

التزام الحكومة بالدستور. 
إذا انتهز فيكتـــور أوربان -الرئيس 
المجري- أزمة كوفيد – 19 كفرصة لتكميم 
أفواه المعارضين بشكل نهائي، فإن هذا 
يجـــب تفســـيره بالتاريخ الاســـتبدادي 
الطويـــل للنظـــام السياســـي المجـــري، 
الذي واجهه المجلـــس الأوروبي، وقبله، 
الديمقراطيون المســـيحيون الأوروبيون 

بشيء من التسامح.

التضامن هو الحل

[ ما فائـــدة الاتحاد الأوروبي إذا 
لم يظهر، في زمن وباء الفايروس 
الأوروبيـــين  أن  التاجـــي، 
متحـــدون ويناضلـــون 
مســـتقبل  أجـــل  مـــن 
كتبتم  هكذا  مشـــترك؟ 
في نداء جماعي بمجلة 
”Die Zeit“ فـــي الثاني من 

شهر أبريل الجاري.

] يورغن هابرماس:
لقـــد طرحنا، أنـــا وأصدقائـــي، هذا 
طرحنـــاه  حكومتنـــا:  علـــى  الســـؤال 
على المستشـــارة ميـــركل ووزيـــر المالية 
الـــذي ينتمي إلـــى الحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعي. وقد تركني كلاهما مندهشا. 
فقد استمرّا بعناد في التمسك بالتعاطي 
مع الأزمـــة وإدارتها لصالح ألمانيا ودول 
الشمال فقط، دون الالتفات إلى انتقادات 

دول الجنوب المتوسطية.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  تخشـــى 
السياســـيين الألمان ردود الفعل الغاضبة 
لناخبيهـــم في حالـــة التراجـــع، خاصة 
وأنهـــم هـــم الذين قامـــوا بدغدغـــة تلك 
النزعـــة القومية الاقتصاديـــة وإثارتها؛ 
ذات المرجعية الذاتية، والاحتفاء الذاتي 
للعالـــم،  كبطـــل  الألمانيـــة  بالصـــادرات 
وبالطبـــع لم يحدث كل هـــذا دون رضاء 

الصحافة.
مقارنـــة  تجريبيـــة  بيانـــات  هنـــاك 
توضح كيف أن حكومتنا، بهذه الصيغة 
من  القومية البديلة، ”طلبت القليل جدًا“ 
شـــعبها. إذا كان ماكرون قد ارتكب خطأً 
في علاقاته مع ألمانيـــا، فهو تقليله، منذ 
البدايـــة، من ضيق الأفق القومي لأنجيلا 

ميركل
(يشـــير هنـــا هابرماس إلـــى إحياء 
النزعـــة القومية على صعيد اقتصادي لا 

عرقي).
[ كانـــت الصين بـــؤرة الوباء والآن 
يبـــدو أن هـــذا الوباء يعطيهـــا أفضلية 
وسلطة في مواجهة أوروبا والعالم. هل 
نحن أمام نقطة تحول جيوسياسية؟ هل 
يمكن القـــول إن الصين تعلن عن تفوقها 

السياسي والاقتصادي؟

] يورغن هابرماس: 
هـــذا الاتجـــاه مســـتمر منـــذ بعض 
الوقت وينتج عنه تسارع انقسام الغرب 
الـــذي بدأ علـــى أبعد تقدير مـــع ”رئيس 
جـــورج دبليو بـــوش. لذلك من  الحرب“ 
الأهمية بمكان أن ترى أوروبا في صدمة 
الفايروس التاجي فرصة أخيرة لتحتشد 

للعمل معا بشكل تضامني.

[ كيـــف تعيش هذه العزلة؟ كيف هي 
الحياة عندما تكون مغلقة ومحدودة؟

] يورغن هابرماس:
البرلمانيـــة  العشـــرية  الكســـور   
أمام  للإنســـانويين -الذين ”يجلســـون“ 
أجهـــزة الكمبيوتر فـــي منازلهم على أي 

حال- يعانون أقل.

[ هــــل مــــن المرجح أن تؤدي هــــذه الأزمة 
الصحية العالميــــة إلى زيادة تأثير القوى 
القوميــــة الشــــعبوية التي تهــــدد أوروبا 
بالفعل؟ كيف يمكننا أن نقاوم هذه القوى؟

] يورغن هابرماس: 
هذا الســـؤال بغـــض النظر عن حالة 
الطـــوارئ الراهنة يجـــب أن يجد إجابة 
ننا  مختلفة في كل بلد. فـــي ألمانيا، حصَّ
الماضـــي النـــازي بالمزيد مـــن القوة في 
مواجهة عودة الفكـــر اليميني المتطرف. 
لهذا السبب، يمكن للأحزاب والحكومات 
أن تتحمل، تحت حالة معاداة الشيوعية 

المهيمنة، أن تغض الطرف عن اليمين.
منذ وقت كورناد أدناور،  ومنذ عودة 
الوحدة مع ألمانيا الشـــرقية، سمحت لهم 
هذه الواجهة المعادية للشيوعية بإخفاء 

المكوّنات القاتلة لماضيهم السياسي. 
في فرنســـا، علـــى العكس مـــن ذلك، 
كان التطـــرف اليمينـــي قـــد تم تنظيمه 

بالفعـــل قبـــل ذلـــك بوقت طويـــل، ولكن 
جـــذوره الأيديولوجية مختلفة عن جذور 
اليمين الألماني، فهي ليست عرقية قومية 
ولكنها دولاتية، الآن حتى بعض قطاعات 
اليســـار الفرنســـي ذات الخلفية الأممية 
تغرق هـــي أيضا فـــي كراهيـــة الاتحاد 

الأوروبي.
[ ما الســـردية الجديـــدة التي يمكن 
أن يخترعها الأوروبيون لإنعاش الزخم، 
وتجديـــد الانطلاقة نحـــو اتحاد أوروبي 
غير هذا الاتحاد غير المرغوب فيه والذي 

يعاني من ضعف التنسيق؟

] يورغن هابرماس: 
 في مواجهة الاســـتياء العام الحجج 
والكلمات المعســـولة ليســـت صالحة. لن 
تســـعفنا إلا قدرة النـــواة القوية لأوروبا 
(ألمانيا وفرنسا) على مواجهة المشكلات 
وحلهـــا. فقـــط علـــى ”الحلبة“ مـــن هذا 
النوع ســـيصبح من الواقعـــي مصارعة 
قمـــع سياســـة عالميـــة تهيمـــن عليهـــا 
النيوليبرالية. وهـــا نحن اليوم نرى أنه 
عندما تكون الحاجة حقـــا ملحة، الدولة 

وحدها هي التي يمكنها مساعدتنا. الحد من عدد كبير من الحريات 

الأساسية بسبب انتشار 

فايروس كورونا يجب أن يكون 

استثناء لا يسمح باستمراره 

بشكل قاطع 

حوار
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يورغن هابرماس: الديمقراطية الآن في خطر

إنهاء الإغلاق إجراء مطلوب أخلاقيا وقانونيا لحماية الحياة
سلافوي جيجك وآلان باديو وغيرهما من الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين 
قدمــــــوا أطروحات مختلفة لقراءة المشــــــهد العالمي الراهــــــن في ظل الوباء، 
محاولين استشراف عالم ما بعده، مقدمين أطروحات متنوعة أغلبها ينطلق 
ــــــات العلمية وصولا  ــــــخ الأوبئة وانعكاســــــاتها، مرورا بأهم النظري من تاري
إلى أفكار أخلاقية وجمالية واقتصادية وثقافية تفكك واقع الوباء وترســــــم 
ملامح المســــــتقبل البشــــــري. لكن من يقرأ أطروحات هذه الأسماء الكبيرة 
وغيرها من وجوه الفلسفة الأوروبية المعاصرة قد ينتابه شعور بأن فلاسفة 
اللحظــــــة الراهنة ما زالوا عالقــــــين في أوروبا ما بعــــــد الحربين العالميتين، 
ــــــه البيانات الضخمة  وأنهــــــم عاجزون عن مغازلة مســــــتقبل قريب تلعب في
والخوارزميات الدور الذي لعبته دائما الكلمات ونظريات تأويلها، مستقبل 
ــــــن تتمكّن من ذلك دون  قد تســــــتعيد فيه مؤسســــــات الدولة نفوذها لكنها ل
توظيف تكنولوجيا قد تتآكل معهــــــا بالضرورة حريات الأفراد والمجتمعات 
وحقوقهم. يورغن هابرماس الفيلسوف الألماني الأشهر وأهم رموز مدرسة 
فرانكفورت النقدية يتحدث عن وباء الفايروس التاجي، وتحدياته الفلسفية 
والأخلاقية والسياسية، كما يحاول أن يستشرف مستقبل الاتحاد الأوروبي 
في عالم ما بعد الوباء. فهل يســــــقط في نفس الفخ أم يفتح لنا الباب أمام 

أسئلة جديدة؟

ليست هناك حلول وسط

اعتداء على الأفراد

في حماية الحياة والسلامة البدنية. ف
فرنســـا وألمانيا لا يوجد سبب للشك ف

التزام الحكومة بالدستور.
إذا انتهز فيكتـــور أوربان -الرئيس
19 كفرصة لتكمي – –المجري- أزمة كوفيد

أفواه المعارضين بشكل نهائي، فإن هذ
يجـــب تفســـيره بالتاريخ الاســـتبداد
المجـــري الطويـــل للنظـــام السياســـي
الذي واجهه المجلـــس الأوروبي، وقبل
الديمقراطيون المســـيحيون الأوروبيو

بشيء من التسامح.

التضامن هو الحل

ما فائـــدة الاتحاد الأوروبي إ م[
لم يظهر، في زمن وباء الفايروس
الأوروبيـــين أن  التاجـــي، 
متحـــدون ويناضلـــو
مســـتقب أجـــل  مـــن 
كتبت هكذا  مشـــترك؟ 
في نداء جماعي بمج
الثاني م فـــي ف“ Die Zeit”

الجاري. أبريل شهر

أي طبيب هذا الذي 

يستطيع أن يزن {قيمة} 

إنسان في مقابل {قيمة} 

ب نفسه 
ّ

إنسان آخر، لينص

بذلك سيدا على الحياة 

والموت؟

[ أجــــــرى الحــــــوار نيكولا ترونغ ونشــــــر في 
الإيطالية في الـ12 من  صحيفة ”لا ريبوبليكا“ 

أبريل الجاري 2020.
[ الترجمة عن الإيطالية: وائل فاروق (باحث 

وأكاديمي مصري).



السفر سبب الأمراض الجديدة ووسيلتها لإثارة الرعب

البريطانيـــان  المؤلفـــان  يســـتعيد   
ســـوزان ســـكوت وكريســـتوفر دنـــكان 
فـــي كتابهما المشـــترك ”عـــودة الموت 
الأســـود: أخطر قاتل على مر العصور“ 
تاريـــخ عدد من الأوبئة والطواعين التي 
اجتاحت أوروبا في القـــرون الماضية، 
وأودت بأعداد كبيرة من البشر، وشكّلت 

تهديدات خطيرة على العالم.
كتابهمـــا  فـــي  المؤلفـــان  يشـــير 
(منشـــورات هنـــداوي، ترجمـــة فايقـــة 
جرجـــس حنـــا، القاهرة) إلـــى أنه عادة 
مـــا تنســـب طواعيـــن القرن العشـــرين 
الناشـــئة إلى أصـــول حيوانيـــة، وهنا 
يكمن مفتاح نجاحهـــا. ويلفتان إلى أنه 
عندما بدأ البشـــر أول ما بدؤوا العيش 
معا على مســـافات قريبة في المدن، وما 
بينها من طرق تجارية مزدحمة، وجدت 
الظّروف المثالية تماما للظهور الحتميّ 

للأمراض الفتّاكة حيوانية المنشأ.

الرعب من المرض

يذكر الكاتبان أن العالم يزداد تقاربا 
في القرن الحادي والعشرين، وأنه عندما 
تنخـــرط أعـــداد كبيرة من الأشـــخاص 
في الســـياحة البيئيـــة أو يدخلون إلى 
الغابات المطيرة لقطع الأشجار، فإنهم 

يحتكّون بالآلاف من 
الفايروسات التي 

لم يسبق لها 
أن اقتربت من 

الإنسان من قبل.
ومع أن 

الأغلبيــــة العظمى من هذه الفايروســــات 
لن تســــتطيع تخطّــــي الحاجــــز النوعي، 
فإن القليل منها ســــوف يتمكــــن من ذلك، 
ويلفتان إلــــى أنه مع التزايــــد اللانهائي 
لأعداد المسافرين بسرعة كبيرة من مكان 

إلى آخر، أصبح الموقف حرجا.
ويشـــير الكاتبان إلى أنّه على مدار 
أكثر مـــن 600 عام، وكلمة ”طاعون“ تبث 
الرعـــب في القلـــوب، و تثير ســـيناريو 
مرعبا لمرض شـــديد العـــدوى لا يمكن 
ردعـــه، ولا عـــلاج لـــه، ولا مفـــرّ مـــن أن 
يموت صاحبـــه ميتة مؤلمـــة، وتراهما 
ينوّهان إلى أنه علـــى الرغم من أنّ لدى 
البشـــر حاليا، معرفة أكبـــر من أي وقت 
مضى بالمـــرض، وعددا مـــن اللّقاحات 
والعلاجات الفعالة، وخبراء متمرســـين 
في علم الأوبئة والبيولوجيا الجزيئية، 
التشخيصية  الاختبارات  من  ومجموعة 
والتقنيـــات الحديثـــة التي من شـــأنها 
تحديـــد تسلســـل جينـــوم أي فايروس 
جديد في خلال أشـــهر من ظهوره الأول، 
إلاّ أنّ الرعـــب من أن يظهر مرض جديد، 
ربما طاعون آخر، يهدد الحياة البشرية، 
يظلّ بنفس القوة التي كان عليها في ما 

مضى.
في فصل بعنـــوان ”إنجلتـــرا تحت 
الحصـــار“ يتحـــدث المؤلفـــان أنّـــه في 
كل وبـــاء طاعـــون ظهـــر فـــي إنجلتـــرا 
وصلهـــا بالضرورة عـــن طريق القوارب 
المحملة بالبحارة والتجار والمسافرين 
المصابيـــن، الذيـــن وفـــدوا عموما عن 
طريق القنال الإنجليزي وبحر الشـــمال، 
وإن انتقـــل المرض فـــي بعض الأحيان 
جيئـــة وذهابـــا بين تشســـتر 
ويقولان  وأيرلندا، 
نّه  إ

مـــا إن بدأ الوباء الجديد نشـــاطه مثيرا 
فـــزع المواطنين، فإنـــه كان يصبح على 
اســـتعداد للمضي قدما وبدء المزيد من 

نوبات التفشي على نطاق أوسع.
وعـــن طاعون لنـــدن العظيـــم يكتب 
المؤلّفـــان بـــأن مـــن بيـــن كل ابتلاءات 
الطاعون في أوروبا، نعرف عن ”طاعون 
لنـــدن العظيم“، الذي بدأ عام 1665، أكثر 
ممـــا نعرف عـــن أي طاعون آخـــر. وأن 
الطاعـــون كان هائجـــا فـــي هولندا عام 
1664 ووجّه تحذيرا مسبقا إلى مفوضي 
إدارة الجمـــارك لضمـــان عـــدم دخـــول 
لاجئيـــن مصابين إلـــى أرض بريطانيا. 
لكـــن لم يكـــن هذا التحذيـــر مجديا، فقد 

انتشر الوباء رغم كل شيء.

يتحـــدث المؤلفـــان عـــن آليـــة عمل 
أن  ويذكـــران  والجراثيـــم،  البكتيريـــا 
الإنسان في حرب مع الأمراض المعدية 
منـــذ فجـــر التاريـــخ، وأنّه حتـــى عهد 
قريب نســـبيّا، ومع المعرفـــة المتزايدة 
بالأســـباب الكامنـــة وراءهـــا وظهـــور 
لطالما  واللقاحات،  الحيوية  المضادات 
كانـــت معركة مـــن طرف واحـــد إلى حدّ 
بعيـــد. ويقـــولان إنـــه بطريقـــة مـــا أو 
بأخـــرى، تعلم الإنســـان اليوم التعايش 
مـــع الأمـــراض المعدية، وأن مســـتودع 
أســـلحتنا الذي يقاوم الأمراض المعدية 
يواصل النمو ونكســـب بعض المعارك 
بجـــدارة، لكـــن الحـــرب مســـتمرة بـــلا 

شك.
يصفان العدوى بالصـــراع، وأنّ كل 
عـــدوى هي صراع بيـــن العامل المعدي 
والعائـــل: فالطفيـــل يكافـــح مـــن أجـــل 
البقـــاء والتكاثـــر، فيمـــا يشـــن الجهاز 
المناعي للعائل ما يشبه دفاعا حربيّا 

مصمما للعثور على الميكروب وتدميره 
والتخلص منـــه. ويؤكّدان أنّه ثمة عامل 
آخـــر ذو أهميـــة كبرى للغايـــة للعوامل 
المعديـــة، ألا وهـــو أنـــه يتعيـــن عليها 
الانتقال من إنســـان إلى آخـــر؛ فهذا أمر 
جوهـــري في اســـتراتيجية نجـــاة كافة 
الأمراض المعدية؛ لأنه في آخر المطاف 
ســـوف يتخلص العائل مـــن العدوى أو 

يموت.

الحرب الجرثومية

أمـــا عـــن عـــودة المـــوت الأســـود، 
فيتســـاءل المؤلفان ما إن كان البشر قد 
تعلموا الدرس من تفشـــي الأوبئة أو لا، 

ويقـــولان إنه بصفـــة عامّة، تدرك 
السلطات الصحية في كل أنحاء 
الأمراض  مخاطر  جيـــدا  العالم 
الناشـــئة، وثمة فرق دولية في 
حالـــة تأهّب للتعامـــل مع أي 

موجة تفشي يبلّغ عنها.
ويؤكـــدان أنّه حالما يتم 
التعرف على طـــرق انتقال 
طبيعة  وتحديـــد  العدوى 
المـــرض، فســـيتعين في 
تدابيـــر  اتخـــاذ  الحـــال 

مكافحة وســـلامة صارمتين، وأنّ الســـر 
يكمـــن فـــي تحديـــد فترتـــي الحضانـــة 
وانتقال العدوى، وأنه ينبغي أن تتوافر 
الكاملان،  الدوليان  والتعاون  المساعدة 
ولا بـــد أن تعمل فرق مـــن علماء الأوبئة 
والأحياء الدقيقة بـــلا انقطاع على مدار 
الســـاعة لتحديـــد خصائـــص المـــرض 
الجديـــد، حتى يمكـــن التنبؤ بانتشـــار 
الوبـــاء وعواقبه، وبنـــاء على ذلك تتّخذ 
التدابير المناســـبة، وتراهما يشـــدّدان 
على أنّ ثمن السلامة هو اليقظة الأبدية. 
يلفت المؤلفان إلى أن الحرب الجرثومية 
هي بديل القنبلة النووية الرخيص؛ لأن 
الأسلحة النووية باهظة التكلفة وصعبة 

النقل وسهلة الرصد.
ويطلق المؤلفان سؤالا تحذيريا 
عمـــا إن كان هنـــاك مـــا 
هو أبشـــع مـــن الموت 
الأســـود، لينوّهـــا بعده 
إلى أن القوى العظمى في 
العالـــم لطالمـــا عملت في 
على  عديدة  لعقـــود  الخفاء 
ابتكار الأسلحة البيولوجية.
 ويذكـــر ســـكوت ودنكان 
التكنولوجيـــا  تطويـــر  أن 
حتميّة  نتيجة  كان  الضروريـــة 

للاكتشـــاف الذي حدث عام 1953 بشـــأن 
الكيفية التي يحكم بهـــا الـ“دي.إن.إيه“ 
الوراثـــة ويتحكـــم فـــي آلية عمـــل كافة 
الكائنـــات الحية، بدءا مـــن الميكروبات 
ووصولا إلى الإنسان. أنفقت الحكومات 
كمّـــا هائلا من الوقت والمال في ســـبيل 
ابتـــكار طـــرق لمهاجمـــة الأفـــراد فـــي 
مجموعـــات وقتلهـــم من خـــلال إطلاق 
كائنات حية فتاكة أو ســـمومها، وكذلك 
في سبيل إعداد وســـائل للتصدي لمثل 

هذه الهجمات.

ســـكوت  ســـوزان  أن  إلـــى  يشـــار 
مؤرخـــة اجتماعية متخصصـــة في علم 
إحصـــاءات الســـكان، وباحثـــة بكليـــة 
العلـــوم البيولوجية بجامعـــة ليفربول. 
وكريستوفر دنكان أستاذ فخريٌ في علم 

الحيوان بجامعة ليفربول. القوارب قد تتحول إلى توابيت (لوحة للفنان سمير الصفدي)

الطاعون ذكرى سيئة تسافر عبر الزمن

بعودة الموت الأسود 

هل يعيد التاريخ نفسه؟

رغم تطور العلم ما زال 

هناك رعب من أن يظهر 

مرض جديد، ربما طاعون 

آخر، يهدد الحياة البشرية

المؤرخة الاجتماعية سوزان 

سكوت والباحث كريستوفر 

دنكان يحكيان تاريخ الأوبئة 

منذ القدم ويفسران طريقة 

تطورها وعملها

يحتكون بالآلاف من
الفايروسات التي

لم يسبق لها 
أن اقتربت من 

الإنسان من قبل.
ومع أن 

طريق القنال الإنجليزي وبحر الشـــمال، 
وإن انتقـــل المرض فـــي بعض الأحيان 
جيئـــة وذهابـــا بين تشســـتر 
ويقولان  وأيرلندا،
نّه  إ

شك.
يصفان العدوى بالصـــراع، وأنّ كل
صراع بيـــن العامل المعدي عـــدوى هي
والعائـــل: فالطفيـــل يكافـــح مـــن أجـــل
البقـــاء والتكاثـــر، فيمـــا يشـــن الجهاز
المناعي للعائل ما يشبه دفاعا حربيّا

هيثم حسين
كاتب سوري

بلدان  مختلف  على  الكبير  وتأثيره  المستجد  كورونا  فايروس  انتشار  مع 
صار  والأفراد،  المجتمعات  حياة  على  العميق  تأثيره  تزايد  ومع  العالم، 
المقالات  في  بنهم  عنها  ويقرأون  الفايروسات  تاريخ  عن  يبحثون  الجميع 
قدمت  حيث  وغيرها،  والأفلام  الروايات  في  وحتى  والدراسات  والكتب 
العديد من الأعمال الفنية والأدبية والكتب التي أرّخت للأوبئة وانعكاساتها 

السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية عموما.  

قد بشر
ئة أو لا، 

رك 
حاء 
ض
في 
 أي 

يتم 
قال 
يعة 
 في 
بيـــر 

وسهل النقل
ويطلق المؤ
عم
ه
ا
إ
ا
ا
ا

أ
ا
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 الليبرالية، التي كانت تعدّ تاريخيا ضامنا للحريات الفردية ضد الاســـتبداد، 
صار ينظر إليها اليوم كسلوك خاص بالنخبة، وثقافة حكر على ”المنتصرين في 

العولمة“، وفئات مدينية محظوظة تصم آذانها عن مشاكل الأغلبية. 
كيـــف وصلنـــا إلـــى هـــذا الوضع؟ 
يتساءل عالم الاجتماع الألماني الشهير 
يـــان فيرنر مولر في كتـــاب ”الخوف أو 
الحرية“. ويبين كيف ولماذا فرضت مثل 
هذه الأفكار نفســـها بعـــد نهاية الحرب 
الباردة، وكذّبـــت انتظارات المنتصرين 

الليبراليين. 
واســـتنادا إلـــى تأمـــلات المفكـــرة 
الأميركيـــة جويت شـــكلار، يتوقف عند 
”ليبراليـــة تحتيـــة“ يعتقـــد أنهـــا يمكن 
أن تضمـــن وجودا مســـتقلا، بعيدا عن 
الخوف. مثـــل هذه الليبراليـــة في رأيه 
يمكـــن أن تقـــدم بشـــكل غيـــر مســـبوق 
سياسة تقوم على فكرة الأمن، للحيلولة 
دون ميـــز. وفـــي اعتقـــاده أن ذلـــك قـــد 
يســـاعدنا على الخروج من الصراع بين 

نخب ليبرالية وشعبويين.

 كوسط خرسانات أبراج المدن ما بين الخمسينات والستينات صاغ المفكر 
الكاميروني أشـــيل مبيمبي مصطلـــح ”العنفوية“، لوصف العنف السياســـي 
الذي يميز هذا العصر، والنزوع إلى حركة تدمير وإزالة للنسيج الحيّ تمارَس 

على المخيال والأجســـاد والأدوات وكل 
مـــا هو حيّ. فقـــد حوّل القـــرن الحادي 
والعشرون الإنســـانية إلى مادة وطاقة 
وفضـــلات، ونفث في الأشـــياء والآلات 

أنفاس الحياة. 
لقد ســـبق لمبيمبي، الـــذي يعدّ من 
أهم نقاد ما بعـــد الكولونيالية، أن حلل 
تواصل ”هَرْس“ الأجســـاد السوداء منذ 
الاسترقاق، ولكنه هنا يتوقف عند صنع 
إنســـانية زائفة عبـــر العالم، حيث باتت 
الشـــعوب والدول تقيـــم الحواجز حول 
نفســـها لمواجهة المهاجرين، القادمين 
خاصة من القارة الأفريقية، وتستعبدهم 
حينـــا وتتركهـــم يموتـــون غرقـــا حينا 
آخر، ويلح على حـــق الناس جميعا في 
التنقل، لخلق كوسموبوليتية تقوم على 

المشترك الذي يوحّد ولا يفرّق. 

 ســــاهم يهود فرنسا منذ الثورة الفرنسية في تطوير الديمقراطية والعَلمانية، 
مــــا عــــرف بمرحلــــة الفرنكويهودية. ورغم الاضطهــــاد الذي لحقهــــم من حكومة 
فيشــــي، ورغم إنشــــاء دولة إسرائيل، ظلوا متمسّــــكين بالاندماج، ولكن استقلال 

بلدان المغرب العربي وهجرة جالياتها 
اليهودية إلى فرنسا خلق منعرجا أول، 
فالوافدون الجدد لم يكن لهم نفس ثقافة 
الاندماج التي ليهود أوروبا الشــــرقية، 
ثــــم كان المنعــــرج الثاني خــــلال حرب 
الأيــــام الســــتة، حيــــث دعت إســــرائيل 
كل يهــــود العالم إلى مســــاندتها بغير 
شروط، فظهرت الفرنكوصهيونية التي 
اتســــمت بالوفاء لبلد المنشأ بالإضافة 
إلى الوفاء لإســــرائيل وسياســــتها أيا 
ما تكن، فصارت مؤسســـات 
تسعى  الفرنسية  اليهودية 
لإقناع اليهود بأن مصيرهم 
بفرنســـا،  مرتبطا  يعـــد  لم 
بـــل بـ“دولة/أمّة للشـــعب 
منحـــى  ذات  اليهـــودي“ 

توراتي عنصري. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

اتســــمت با
إلى الوفاء
م

ت

التنقل كحق إنسانيليبرالية تحتية ولاء يهود فرنسا لإسرئيل
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عزالدين بوركة

 تُعتبـــر الفنانـــة الصربيـــة المعاصرة 
مارينا أبراموفيتـــش (1946) من رواد فن 
البرفورمانـــس (الأداء الفنـــي)، المنتمـــي 
إلى براديغم الفن المعاصر، إذ اشـــتهرت 
بعروضها الاســـتفزازية والمثيرة للجدل، 
رفقـــة شـــريكها الألمانـــي الفنـــان يولاي؛ 
حيث قاما بدراســـة، في تجـــارب عديدة، 
العلاقة بين جســـدين وفكرين في دينامية 

سيكولوجية للجسد.
لهـــذا فأعمالهـــا إلـــى جانـــب كونها 
أعمالا أدائية فهـــي تنتمي إلى خانة ”فن 
أبراموفيتش  تعتبـــر  الـــذي  الجســـدي“ 
رائـــدة مـــن رواده، والذي هـــو مجموعة 
من الممارســـات والأدوات التي تضع لغة 
الجســـد في قلب عمل فنـــي. وفي بعض 
الحـــالات، يجعـــل الفنـــان جســـده عملا 
فنيـــا بحـــد ذاتـــه، والحالة هنـــا أعمال 
الفنانـــة أبراموفيتـــش الجريئـــة والتي 
اشـــتغلت على جســـدها ضمن ســـياقات 
إبداعية معتمـــدة على تنصيبات فنية أو 
الأداء الحـــي أو المســـجل (فـــن الفيديو)، 
وغيرها من التوجهات الفنية التي تغذي 
الممارســـة الفنية المعاصرة التي انطلقت 

منذ منتصف القرن الماضي.

نخبة المجتمع والفتك بالجسد

تعد تجربة مارينا أبراموفيتش جزءا 
هاما من الحركة الفنية للفن الجسدي، إذ 
لم تتهاون عن عرض جســـدها في أوقات 
مختلفـــة طيلة مســـارها الفنـــي، للخطر. 
وقد كادت تفقـــد حياتها أثناء تنفيذ أحد 
أداءاتهـــا الفنية، حيث وُجـــدت في حالة 
احتضار بسبب الاختناق تحت ستار من 

النيران. 

ومع ذلك، فإن الهدف من كل أداءاتها 
ليس الإثارة، بل إن أعمالها هي سلســـلة 
مـــن التماهي مـــع التجارب التـــي تقوم 
بهـــا، في عملية تســـعى مـــن خلالها إلى 
إعادة تعريف الحدود، أي السيطرة على 
الجســـد، والعلاقة بين الفن والمؤدي، في 

تركيب فنـــي يحاول معالجـــة الرموز 
وبالتالي،  المجتمـــع.  تحكـــم  التـــي 

يمكننا القول إن مشـــروعها الفني 
له هـــدف طمـــوح وعميـــق وهو 

جعـــل النـــاس أكثـــر حريـــة. 
لهذا نســـتعرض فـــي نصنا، 
أهم أداءيـــن قامت بهما هذه 

الفنانـــة التـــي لا تتوقف على 
استفزاز الجسد والمجتمع.

إلــــى يومنا هذا لــــم تتوقف 
أبدا الفنانــــة الصربية المعاصرة 

القيام  عــــن  أبراموفيتــــش  مارينــــا 
بأعمال/ أحداث فنية قائمة على ”عنصر“ 
المخاطــــرة القصــــوى، إذ تضع جســــدها 
جســــدية  مغامــــرات  إزاء  بالخصــــوص 
ونفســــانية  اجتماعية  قضايــــا  لمعالجــــة 
وهوياتية وسياســــية وجنسانية، جاعلة 
المتلقي جزءا فعالا في عملية خلق الحدث 
الفني، بل فاعلا أساســــيا في أهم مغامرة 
كادت تــــؤدي بهــــا إلى الوفــــاة في حالات 
معينــــة، مــــن بــــين كل البرفورمانســــات 
التي قامت بها. حيث قامت ســــنة 1974، 
ببرفورمانــــس جد خطيــــر، اختارت له 

”إيقاع“ عنوانا بارزا، فــــي مغامرة مثيرة 
جاعلــــة جســــدها ”غرضــــا حرا“ لــــكل ما 
يرغب المتلقون القيام به، لمدة ست ساعات 
متواصلة، حيــــث ظلت الفنانة واقفة دون 
حــــراك، واضعــــة ورقــــة توضيحية كتبت 

فيها:
”علـــى الطاولـــة يوجـــد 72 غرضـــا، 

. يمكنكم بها أن تقوموا بما تريدونه فيَّ
برفورمانس.

أنا غرض.
أتحمل كل المســـؤولية لما ســـيقع في 

هذا الحيز الزمني.
المدة الزمنية: 6 ساعات/�20:20.

  انقســـمت الأغـــراض إلـــى فئتـــين. 
إحداهـــا تتكـــون من ”أغـــراض ممتعة“، 
والأخـــرى ”أغـــراض فتاكـــة“. الأشـــياء 
الترفيهية غير مؤذية تماما، فهناك ريش 
وزهور وعنب وعطور ونبيذ وخبز… ومن 
بين الأشـــياء المدمرة توجد سكين ومقص 
وشريط حديدي وشفرات حلاقة ومسدس 

مع خرطوشة…
في ظل الســـاعة الأولى لم يجرأ أحد 
من الحضـــور أن يقترب إلـــى ”الغرض/ 
الفنانة“، ســـوى الصحافيين الذين بدأوا 
بالتقـــاط الصور، ومن ثم ســـيتجرأ أحد 
على معانقة وتقبيل العارضة / الغرض، 
التـــي لم تتفاعـــل بأيّ إشـــارة رفض، ما 
ســـيحمّس الآخرين على الاقتراب وحمل 
الأغراض والتعامل بها بحرية على جسد 
الفنانـــة المعـــروض. إذ ســـيقدم لها أحد 
وردة لتحملها.

إنهـــا فقط لحظة عاطفيـــة هادئة قبل 
العاصفـــة. سيســـتمر الهـــدوء واللعـــب 
الفنانـــة  وجســـد  الممتعـــة  بالأغـــراض 
بلطف، إلى حدود الســـاعة الثالثة، حيث 
ســـيتجرأ بعض المتلقـــين على حمل جزء 
من الأغـــراض التدميريـــة… فكان الحدث 

الانقلابي.

بداية العاصفة

 فجأة أخذ أحدهم الســـكين وجرحها 
فـــي فخذهـــا، جرحا غيـــر غائـــر. وهنا 
العاصفـــة أعلنـــت عـــن قوتهـــا: مُزقـــت 
ملابسها بشـــفرات حلاقة وجرحها رجل 
عنـــد رقبتها قبـــل أن يشـــرب بعضا من 
دمهـــا. أما أحدهم فحـــاول الاعتداء عليه 
جنســـيا، لكن التعذيب لـــم ينته بعد عند 

هذا الحد، بل سيزداد حدة.
تتذكـــر مارينـــا أبراموفيتـــش آخـــر 
ســـاعتين فتقـــول ”شـــعرت بالاغتصاب، 
مزقوا ملابســـي، وألقوا أشـــواكا وردية 
اللون في بطني، وضربوا مسدســـا على 

رأسي“.
ســـيصل البرفورمانـــس إلـــى ذروته 
القصـــوى، حينمـــا ســـيصوّب أحدهـــم 
المســـدس المحشـــوّ صـــوب رأس الفنانة 
التي ظلت صامدة كغـــرض ميت. حينما 
سيتم إيقاف الأداء، الذي أثبت ما أرادت 

أبراموفيتش إثباته.
يكشف لنا هذا العمل الأدائي المستفز 
عن أفظع ما يتعلق بالأشخاص مهما كان 

الاعتباري  وضعهـــم 

والمادي والثقافي، إذا أخذنا في الاعتبار 
أن المتلقـــين في هـــذه الحالـــة أناس من 

”النخبة“. 
ويوضح البرفورمانس مدى السرعة 
التـــي يمكـــن أن يقررها الشـــخص الذي 
يؤذيك عندما يُســـمح لـــه بذلك، مما يدل 
علـــى مدى ســـهولة تجريد شـــخص من 
إنســـانيته، بل إن الإنســـان ”شـــر تكبته 

الحضارة إلى حين“. 
فـــي هـــذه الحالـــة الفنانـــة غرض / 
شخص لا يدافع عن نفسه، مما يدل على 
يمكن أن  أن غالبية النـــاس ”الطبيعيين“ 
يصبحوا عنيفين جدا في الأماكن العامة 
إذا أتيحت لهـــم الفرصة. وهذا ما عبّرت 
عنه الفنانة وأوصلته بأدائها الفني هذا.

الجسد وسلاح الثقة

في أحد أشـــهر أدائهما الفني ”بقية 
الطاقة“، تمت تأديته في أمســـتردام عام 
ـــلا قوس نبال بســـهم أمســـكه  1980، نبَّ
أبراموفيتـــش  تمســـك  بينمـــا  يـــولاي، 
القوس، في وضع مثيـــر ومخيف، حيث 
يتوجه الســـهم مباشرة إلى قلب الفنانة، 
التـــي تمدّ القوس بكل قوة جســـدها لمدة 

تجاوزت أربع دقائق. 
وقد ثبّـــت الفنانان ميكروفونات قرب 
قلبيهما، لرصـــد دقات القلبين اللذين بدأ 
يرتفع ويرتفع معدل سرعة نبضاتهما مع 

مرور الدقائق.
يضعنا هذا الأداء الفني الجريء إزاء 
ضـــرورة إعـــادة النظر في مفهـــوم الثقة 
الـــذي يربط الأفـــراد في مـــا بينهم، 
هذا المفهـــوم الذي على أساســـه 
بنيت المجتمعات وقامت الدول، 
ومدت جســـور التجارة وتقوّت 
العلاقات الاجتماعية والأسرية 
والصداقة… فإلى أيّ حدّ يمكن 
أن يثق الواحـــد منا في الآخر؟ 
وإلى أيّ حـــد يمكن أن نأمن 
حياتنـــا ونحـــن نضعها في 
يد الآخـــر؟ أو ليســـت الثقة 
ســـلاحا قاتلا؟ أليســـت الثقة 
كقـــوس النبـــال، ســـلاح واحد في 
يـــد طرفين، إلا أنه فـــي جهة واحدة 
قاتلة؟ ولكن ألسنا دائما في حاجة لقوة 
الآخر الذي نحن مجبرون أن نضع كامل 

الثقة فيه؟
هـــذا ويعـــدّ هـــذا البرفورمانس من 
أقل البرفورمانســـات التي أدتها الفنانة 
الصربيـــة مـــدة زمنية، إذ اســـتمر لأربع 
دقائـــق و12 ثانية فقـــط، واضعا المتلقي 
إزاء ارتبـــاك كبيـــر واندهـــاش يجعلـــه 
مجبرا علـــى إعادة التفكيـــر في مفهوم 
العلاقـــة القائمة على الثقة بين البشـــر 

على مر التاريخ. هذه العلاقة التي جعلت 
الحضارات البشـــرية تقوم على أقدامها، 
وتدفـــع بعجلـــة التطـــور والتقـــدم إلـــى 

الأمام.
لـــم تصـــب أبراموفيتـــش بـــأيّ أذى 
يذكر، ولـــم تفقد ثقتها في شـــريكها رغم 
خوفهـــا الذي رصدتـــه الميكروفونات من 
خلال قياس تســـارع دقـــات قلبيهما، ولم 

يخن يولاي تلك الثقة. 

وإن يظـــل الســـؤال، الـــذي لم يجب 
عنه يولاي، قائما: ألـــم يفكر هذا الفنان، 
ولو لثانية، في إطلاق الســـهم؟ وماذا لو 
انفلـــت الســـهم بلا نية مســـبقة، هل كنا 

ســـنفكر في ”انهيار حبل الثقة“؟ يكشف 
لنـــا هـــذا الأداء الفني عن تلـــك الطريقة 
التي يتم بها الكشـــف عن الطاقة المخبأة 
في ثبات جســـديهما (اللذان يدخلان في 

علاقة ثقة). 
ويكشف عن ”اســـتقلالهما المتداخل“ 
القائـــم في علاقـــة جماعيـــة لا يمكن أن 

يغيب فيها أحد عن الآخر.
كل هذا الاشـــتغال وغيـــره، جعل من 
هـــذه الفنانة الرائدة فـــي مجالها، فنانة 
جريئـــة حاملـــة معهـــا أينمـــا ارتحلـــت 
جســـدا تحوّل إلـــى منصـــة لمعالجة كل 
آفـــات المجتمع وتحكّمه فـــي حرية الفرد 
وإرادتـــه. إذ خلال ما يقرب من خمســـين 
عاما مـــن العمل اللامنقطـــع، لم تتوقف 
الفنانة مارينا أبراموفيتش عن استخدام 
جســـدها كوســـيلة لتجربة فنها. في عام 
1972 بالفعل، بدأت الفنانة الشابة حياتها 
المهنيـــة كمدربة للفـــن المعاصر من خلال 
تقديم جســـدها للجمهور، واستمرت في 
عرضه وجعله وســـيلة تفاعل مع المتلقي 
الذي يعد جـــزءا هاما في عدة منجزاتها 

الجسدية.

الكشف عن الطاقة المخبأة في ثبات جسديهما

الفن الخطير وسيلة لاكتشاف حقيقة الإنسان
مارينا أبراموفيتش تغامر بجسدها لأجل قضايا اجتماعية ونفسانية وهوياتية وسياسية وجنسانية

تعتبر مارينا أبراموفيتش من أبرز 
ــــــث تخلخل  ــــــي، حي رواد الأداء الفن
من خــــــلال عروضهــــــا الكثير مما 
نعتقد بأنها ثوابت، ســــــواء أخلاقية 
ــــــة أو في مســــــألة التلقي  أو جمالي
أصــــــلا، كل فعل فني تجســــــده هو 
ــــــه، حدث تخاطر  حدث في حد ذات
تستعمل فيه الفنانة جسدها تخاطر 
بحياتها بشكل مفزع ومثير، لتقول 
ما نسكت عنه، ما نعتقد أننا نخفيه 
في دواخلنا دون أن نطلع عليه ولو 
ذواتنا، تكشــــــف الشــــــر والمشاعر 
المتناقضــــــة والمدمــــــرة فــــــي أعماق 
أعماق الذوات، تســــــتفزها وتخرج 
منها مــــــا بقــــــي مخبأ لقــــــرون في 

الداخل، الكائن الغريزي.

جسد الفنانة منصة لمعالجة البشر
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/ / الغرض، على معانقة وتقبيل العارضة
التـــي لم تتفاعـــل بأيّ إشـــارة رفض، ما
ســـيحمّس الآخرين على الاقتراب وحمل
جسد رغراض والتعامل بها بحرية على الأ
الفنانـــة المعـــروض. إذ ســـيقدم لها أحد
وردة لتحملها.

المحشـــوّ صـــوب رأس الفنانة  المســـدسس
التي ظلت صامدة كغـــرض ميت. حينما 
سيتم إيقاف الأداء، الذي أثبت ما أرادت 

أبراموفيتش إثباته.
يكشف لنا هذا العمل الأدائي المستفز 
عن أفظع ما يتعلق بالأشخاص مهما كان 

الاعتباري وضعهـــم 
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لمارينا أبراموفيتش عن 
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مهما كان وضعهم 

الاعتباري والمادي والثقافي
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خلالها الفنانة إلى إعادة 

تعريف الحدود، أي 

السيطرة على الجسد، 

والعلاقة بين الفن والمؤدي



 المســـرح العربي -والمغاربي على وجه 
الخصوص- المكتوب باللغة الفرنســـية، 
مدين لأسماء قليلة، لكنها رائدة، وحفرت 
عميقا فـــي الذاكرة البصريـــة والموروث 
للمنطقـــة  والميتافيزيقـــي  الفولكلـــوري 
بلغـــة أكبر مـــن أن توصـــف أو تختصر 
بأنها ”لســـان موليير“، ذلك أنها ليســـت 
مجـــرد حامل أدبـــي بل تشـــرّع الأبواب 
نحو نقـــد مـــزدوج يقيم العلاقـــة حينا، 
ويقيّمها أحيانا أخرى، إزاء ثنائية ”نحن 

والآخر“.
هذا المسرح الذي عرفناه مكتوبا قبل 
أن يكـــون معروضا، ارتدّ إلينا ثانية عبر 
ترجمته إلى لغـــة بيئته الأصلية، فكأنما 
نحـــن بصدد إعادة اكتشـــاف ذواتنا عبر 
نظرة لا تحمل لـــون عيوننا، لكنها تأخذ 
شـــكل تفكير أكثر فراسة وعمقا وإحاطة 

بالأسئلة الإنسانية والوجودية الكبرى.

كتبت بالفرنسية

الخطيبي  عبدالكبير  المغربـــي  المفكر 
(1938 ـ 2009)، وعبـــر مســـرحيته ”النبي 
المقنـــع“ يبـــدو واحـــدا مـــن ذوي المنهج 
الاســـتثنائي، إذ قال عنه الفرنسي رولان 
بـــارت (1915 ـ 1980)، ”إننـــي والخطيبي 
نهتم بأشـــياء واحدة، بالصـــور والأدلة 
والآثـــار، وبالحـــروف والعلامـــات، وفي 
الوقت نفســـه يعلمني الخطيبي جديداً، 
هـــذه  يغيّـــر  لأنـــه  معرفتـــي،  يخلخـــل 
الأشكال“. ويضيف المنظّر الاجتماعي في 
اعتراف نادر بعبقرية الخطيبي ”كما أراه 
يأخذنـــي بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، 
في حـــين أحسّ كأني في الطرف الأقصى 

من نفسي“.
وفي الســـياق ذاته، يـــرى الخطيبي، 
أن اللغـــة الأم تعمـــل عملهـــا فـــي اللغة 
الأجنبيـــة، حيث تتم بـــين اللغتين عملية 
ترجمـــة دائمة، ويدور بينهما حوار خفي 
يتعـــذر كشـــفه وتبيانه. ومن ذلـــك قوله، 
أي الخطيبي، ”عندمـــا أكتب، أقوم بذلك 
فـــي لغة الآخـــر.. هذه اللغة ليســـت ملكا 

لأحد“.
المقنـــع“  ”النبـــي  مســـرحية  لعـــل 
لعبدالكبير الخطيبي، نموذج لذلك المنتج 
الإبداعـــي الذي يزخـــر بمقترحات فكرية 
وجماليـــة شـــدت إليهـــا القـــراء -وربما 
جمهور المتفرجين بشكل أقل- وردت على 
ســـؤال التجوال في ثقافة إنســـانية دون 

التنبه إلى الفوارق اللغوية. وكما جاء في 
الاســـتهلال الذي قدم به الخطيبي كتابه 
بقوله إن ”المسرحية عبارة عن تفسير حر 
للقصـــة العجيبة التـــي كان بطلها حكيم 
بن هشـــام، الملقب بالمقنـــع، والتي جرت 

أحداثها في القرن الثامن“.
وقبل الخوض في تفاصيل المسرحية 
التي لم تكن فـــي الواقع، إلا ذريعة يطرح 
من خلالها هذا المفكر تصوراته الفلسفية 
والجمالية وإســـقاطاته الســـيميولوجية 
والاجتماعيـــة، فإن صاحبها قـــد أرفقها 
بنص مواز، يحمل عنوان ”المسرح لم يمت 
أبدا“ حيث يقول فيه ”فأنا أضحك، وأدور 
وأوجه فكرة المسرح نحو الشرق المنسي 
الذي ما زالت مشاهده المذهلة تجري أمام 
أعيننا، ولكن أشـــدّ عناصره سرية وعنفا 

لا يفهمها إلا العالمون بالأسرار“.
المـــتن الحكائـــي الـــذي بنـــى عليـــه 
عبدالكبيـــر الخطيبـــي مســـرحيته، يزيد 
قليـــلا أو ينقص كثيرا عن قصة حكيم بن 
هشـــام الذي ادعى النبـــوءة (أو الألوهية 
حســـب الروايـــات التـــي تجنـــح نحـــو 
المبالغـــة) في أطـــراف بلاد فـــارس، إبان 
الحكم العباســـي. هذا الموضوع -في حد 
ذاته- يبـــدو جريئا وغريبا عـــن التناول 
الرصـــين الجاد، والذي ينأى بنفســـه عن 
ثيمة الهزل والغرابة في الثقافة الشعبية 
التي لا تتحدث عن الشـــخصيات الثائرة 
إلا عبـــر المزيـــد مـــن الســـخرية والتهكم 
والتســـطيح، حتـــى وإن كانت تـــروم أن 
تؤكد فكـــرة البحث عن مســـوغات دينية 

لتمرير مصالح فئوية.
عناصر الصراع قائمة في هذا العمل، 
وذلك ضمن أبعـــاد أفقية وأخرى عمودية 
يمثلهـــا أتبـــاع هـــذا المتنبئ مـــن جهة، 
ومناصـــرو الخليفـــة العباســـي من جهة 
ثانيـــة أي بين السياســـي والميتافيزيقي. 
هذا بالإضافة إلـــى تعدد الأصوات داخل 
الشخصية الواحدة عبر تقنيتي الديالوغ 
والمونولـــوغ، بالإضافـــة إلـــى ما يشـــبه 

الهواتف السماوية.
القنـــاع الذهبـــي الذي يخفـــي وجه 
حكيـــم بن هشـــام فـــي المســـرحية، يزيد 
الأمر غرابة والتباســـا، فهو يغذي وجها 
دميما ومشـــوها في الحقيقة التي يراها 
خصومـــه، كما أنه يصد بريقـــا ربانيا لا 
يُقاوم في تفســـير أتباعـــه والمؤمنين به. 
أضـــف إلى ذلـــك عينين تختفيـــان خلف 

حرير أخضر.
هـــذه المفـــردات الســـيميائية تعنـــي 
الكثيـــر لدى المتخصص فـــي علم الدلالة، 
و“كتاب  صاحب ”الاسم العربي الجريح“ 
و“الذاكرة الموشومة“. كما أن كثرة  الدم“ 

والصيحـــات  والصراخـــات  الهمهمـــات 
المكتومـــة في المســـرحية تكشـــف نزوعا 
مـــن الخطيبي، نحو مجاهل ما قبل اللغة 
من موســـيقى فنية وأصوات بشـــرية، ما 
لمنظّر  يحيلنا إلى كتاب ”المسرح وقرينه“ 
مسرح القسوة أنطون آرتو، الذي استأثر 
باهتمام أحـــد أقطاب فلســـفة الاختلاف 
وهـــو جـــاك دريـــدا، صاحـــب ”الكتابـــة 
والاختـــلاف“ الذي يســـتحضر الخطيبي 
بعـــض ملامـــح فلســـفته التقويضية في 

نقده المزدوج.

الفلسفي والجمالي

”النبـــي المقنـــع“ مســـرحية شـــديدة 
الغرابـــة، وتمثل حقـــلا غزيـــر الدلالات، 
بدليل ما قاله الروائي المغربي، الطاهر بن 
جلون، مبينا أن المســـرحية ”نشيد معطر 
حول المعرفة والفن وحول الكذب واللعب 

والمضاعفة وسخرية القدر“. 
وأضاف الأديب الحاصل على جائزة 
غونكور ”اختيار موضوعة ادّعاء النبوءة، 
يعكس رغبة الخطيبي في تسليط الضوء 
على زاوية أساسية من نقده المزدوج هي 
زاويـــة الذات بكل ما تحملـــه من أكاذيب 
سياســـية ومغالطات ميتافيزيقية تقلص 

مساحة العقل لصالح اللاعقل“.
يجمع النقاد على أن المسرحية تعتمد 
علـــى مرجعيتـــين أساســـيتين: مرجعية 
تاريخيـــة تجســـدها المصـــادر العربيـــة 
والإيرانية، وكتابات المؤرخين المســـلمين 
حـــول هـــذا الرجـــل، ومرجعية فلســـفية 
تتمثـــل في بعـــض الأفكار التـــي بلورها 
الشـــاعر الأرجنتينـــي بورخيـــس، حول 

الزمن والمرايا والأبوة.
الســـؤال الأهم هو؛ أيّ علاقة يقيمها 
متخيـــل هـــذه المســـرحية مع المشـــروع 
الفكري لعبدالكبير الخطيبي والقائم على 

ما سماه بـ“النقد المزدوج“؟
الشعر والفلســـفة حاضران بقوة في 
”النبـــي المقنع“ حتى لكأن المرء يتعثر عند 
كل جملة بمقولة تنسيه المعادل البصري 
للعمل وتجعل القراءة كفيلة بالاســـتغناء 
عن مشـــاهدتها رغم أنها تنضح بالصور 
والألوان واللوحات البصرية التي تغيب 

عادة في ما يعرف بالمسرح الذهني.
يذكرنا الأمـــر بكتابات نيتشـــه الذي 
صـــاغ فلســـفته شـــعرا. ومـــن بـــين هذه 
الشـــذرات التي تعلق في البال جمل على 
شاكلة: الحياة هي اللذة المتكررة، الخمرة 
لـــذة متناقضـــة، الحلـــم خرافة قاســـية، 
الفضاء وهم شأنه شأن الزمان، اليد هي 

الوعي اتخذ صورة مشهد.
لـــم يغفـــل عبدالكبير في مســـرحيته 
التي كتبت حتى تقرأ وتشـــاهد في نفس 
الوقت، عن إرشـــادات إخراجية في غاية 
الدقـــة والصرامة، حتى بدا لنـــا الكتاب 
أشـــبه بســـيناريو، وقد خرج من ورشـــة 
عمل شـــديدة الانضبـــاط، ولا تنطق على 

الهوى. ومن مظاهر وأمثلة هذا ”الإخراج 
علـــى الورق“، إشـــارته إلى وجـــود مرآة 
ضخمـــة، الهدف منها أن يـــرى الجمهور 
صورة المنظر منعكسة فيها. يتعلق الأمر 
إذن بنوع من المضاعفة المسرحية القائمة 
علـــى ”المرآوية“ كما يصفهـــا بعض نقاد 

المسرح.
وعلاوة على  مسرحية ”النبي المقنع“ 
كونها تبدو في ظاهرها، نموذجا تطبيقيا 
لمشـــروع الخطيبـــي الأشـــمل، والمبنـــي 
على فكـــرة ”النقـــد المـــزدوج“، فإنها في 
شـــكلها وطريقة طرحها، تجسيد جمالي 
لموقف فلســـفي ينصب علـــى الميتافيزيقا 
الشرقية التي رسخت قيم المطلق والمعجز 
واللازمنـــي والوثوقـــي والمتطابق. الأمر 
الـــذي جعـــل كتّاب فرنســـا يفتنـــون بها 
لكونهـــا تخلخـــل الـــرؤى الاستشـــراقية 
المثبتة في أذهانهم، فتنسيهم اللغة التي 
نطقت أو كتبت بها على حساب لغة أكثر 
كونية، تحاول تحرير المســـرح من سطوة 
المنطوق، وإن كانت منابعها ومحرضاتها 

قادمة من مجاهل التاريخ والجغرافيا.
اختـــار حكيم بن هشـــام، لنفســـه في 
المسرحية، مصيرا يطابق مفهوم المسرح 

لـــدى الخطيبي ويتمثلـــه، ذلك أن 
هذه الشـــخصية التي تخاطب 
محيطها الأفقي من خلف قناع، 
وتشبه في ملحميتها أساطير 
الشـــرق الأقصى، تتوجه إلى 
العـــدم كســـبيل أوحـــد نحو 
الخـــلاص.. وهو ما يشـــبه 

نوعا من الانتحار.
هذا الفناء -ســـواء كان 
عبـــر تجرع الســـم الزعاف 
حمـــم  فـــي  الذوبـــان  أو 
النحاس- لـــم يكن هروبا 
جيـــوش  محاصـــرة  مـــن 

الخليفة، ولا إعلانا عن هزيمة عسكرية أو 
سياســـية بل انتصار لفكرة مفادها أن لا 
نبي في قومه، وعبر خطاب لا يســـترضي 
ويمجد المشـــاعر البشـــرية، وإنما يذهب 
بالسؤال نحو أقصاه فتكون المأساة وفق 
النمـــوذج الإغريقـــي للمســـرح ومفهومه 

للبطل.

من الطبيعي أن تحيـــل هذه العدمية 
المتلقي إلى مشاهد عبثية تطرحها آليات 
التشـــكيك كمنهجية وجودية، فحكيم بن 
هشـــام، النبي المقنع، يوحي لنفســـه قبل 
غيـــره، ويصدق نفســـه قبـــل أن يصدقه 

الآخـــرون، ويهزأ بنبوءته ويشـــكك فيها 
قبل غيـــره، لكنـــه يؤمن بمبـــدأ ”العودة 
الكونية“ في قوله ”أعلم أن العرش المنيع 
ســـيأتي يوما، ســـأكون فـــي العلياء غير 

ثمل.. سأكون عظيما وجميلا“.
كل هذا دلت عليه أصوات وصرخات 
يطلقهـــا حكيـــم بـــن هشـــام فـــي نهاية 
المســـرحية، على شـــاكلة ”ألا تدركون أن 
آيتـــي برق، أيها الأشـــقياء! لـــدي برهان 
و“وا حســـرتاه، لا بد أن أصبح  خلودي“ 
إلهـــا مرة أخرى كـــي لا ينهـــار العالم“.. 
يقـــول هذا وهـــو مثبت في حبـــل بظهره 
يرفعه ببطء إلى ســـقف السماء.. قبل أن 
تحاصره الجيوش البشـــرية، و“تحتويه 
المفكـــر  يقـــول  كمـــا  الأعمـــاق“  طهـــارة 
المســـعدي  محمود  التونســـي  الوجودي 
فـــي قصـــة حملـــت عنـــوان ”الســـندباد 

والطهارة“.

كاتب أهم من عمله

عبدالكبير الذي ســـماه والـــده بهذا 
(عيـــد  الكبيـــر  بالعيـــد  تيمنـــا  الاســـم، 
الأضحـــى) اليوم الـــذي ولد فيـــه، عاش 
حيـــاة فكريـــة صاخبة ومتنوعـــة، وفرت 
له فـــرص التعلـــم والتعليم في 
أرقى المعاهـــد والجامعات 
والفرنســـية،  المغربيـــة 
وجعلتـــه يكتب في مجالات 
متعددة ومختلفة تجمع بين 
والرواية  والدراســـة  النقـــد 
التشكيلي،  والفن  والمســـرح 
فـــي  ظهـــرت  ألمعيتـــه  لكـــن 
المجال السوســـيولوجي الذي 
دخلـــه مـــن بـــاب النقـــد وفق 
وارتبط  مختلفة.  حساســـيات 
النقـــد بالخطيبـــي مـــن خلال 
مشـــروعه ”النقد المزدوج“ الذي شـــكل له 
مفتاحا يطرق من خلاله شـــتى الأجناس، 
وذلك لارتباط النقـــد بالأزمات فلا وجود 
لإبداع دون تحسس الأزمات من حيث هي 
محرضة وتفضي إلى ســـراديب وممرات، 
تـــؤدي بدورها إلـــى ما هـــو أعمق وإلى 

إثارة للجدل.
وهـــذا التداخل والتماهـــي عبر عنه 
تنـــا تتشـــكّل  الخطيبـــي بقولـــه ”إنّ هويَّ
من مزيج فـــوّار ومعقّد للّغـــة والثّقافات 
والذّاكـــرة حيـــث لا يمكن إهمـــال حصّة 
الأخـــر“. الغريـــب أن الفـــرق المســـرحية 
العربيـــة التـــي تناولت ”النبـــي المقنع“ 
لـــم تكـــن على نفس مســـتوى مـــا حظي 
به الكتـــاب من اهتمام رغم مـــا تزخر به 
من قيم جمالية وفكرية تســـمح بقراءات 
متعددة يســـمح بهـــا الفضـــاء الركحي، 

وتنفتح على أحدث المدارس الإخراجية.
بعضهم يعـــزو ذلك إلى ”نخبوية“ ما 
يقدمه الخطيبي وابتعاده عن الإســـفاف 
والشـــعبوية. الخطيبي، لم يكن، بالفعل، 
متحمســـا لتلك الأعمـــال التـــي تتباهى 

بإثـــارة الصراعات الطبقية والسياســـية 
وإطـــلاق الشـــعارات التي ترتـــدي أقنعة 
النضـــال الجماهيري، لذلـــك تجاهله غير 
المهتمين في الوسط المسرحي أو أساؤوا 

فهمه كحالة أدهى وأمر.

ومن بين هـــذه ”الاغتيالات“ التي نالت 
”النبي المقنع“ تقـــرأ في الصحافة المصرية 
مثلا، خبرا عن عرض لمســـرحية الخطيبي 
يقـــول فـــي لغة وصفيـــة باهتـــة ”عرضت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، في المهرجان 
القومـــي للمســـرح المصـــري فـــي دورتـــه 
المقنع“  المسرحي“النبي  العرض  السابعة، 
مـــن تأليـــف الكاتـــب المغربـــي عبدالكريم 
الخطابي (أخطأوا حتى في كتابة اسمه)، 
سينوغرافيا وإخراج خالد توفيق. ويتابع 
هذا الناقد الفهلـــوي حديثه ”تدور أحداث 
المسرحية حول دجال يدّعي أنه نبي مرسل 
من الســـماء يرتدي قناعـــا على وجهه لكي 
لا يســـتطيع أحد رؤيته فلقب باسم «النبي 
المقنـــع»، ويقـــوم بالســـيطرة علـــى أفكار 
ومعتقدات ســـكان إحدى القـــرى فتصبح 
لديه سلطة قوية ويســـتطيع التحكم فيها 

كيفما يشاء“.
هكذا يساء فهم الخطيبي، ويقع تناول 
مســـرحيته بسذاجة وتســـطيح، وكأنه من 
أولئـــك الذين لا يـــرون في الكتابـــة إقامة 
لقطيعـــة إبســـتيمولوجية، تعيـــد النظـــر 
في المـــوروث بمنهج تفكيكـــي يتخلى عن 
القوالـــب الجاهزة ويطيل من عمر التاريخ 
عبـــر اعتمـــاد مناهـــج تبحث فـــي آليات 

التفكير وليس الفكر الذي ندعي تبنيه.
ليســـت غاية صاحب ”النبـــي المقنع“ 
أن ننظـــر في مدى صدقية الشـــخصية من 
عدمها أو هل كان الحاكم على حق أم على 
باطـــل أو أن القناع من النحاس أو الذهب 
الخالـــص، وإنما فـــي ألمعية الفكـــرة التي 
تصـــور خللا أفقيا وآخر عموديا في علاقة 

الفرد مع ذاته وكشف أغوار غربتها.
مثـــل هذه الســـطحية تجعـــل صاحب 
”الاســـم العربي الجريح“ يتألـــم في قبره، 
ويتذكـــر ســـنوات الجحود والنكـــران قبل 
أن يكرمـــه الملك المغربي محمد الســـادس، 
موصيا بأن يحتفظ الخطيبي مدى الحياة 
بصفتـــه أســـتاذا جامعيـــا بكليـــة الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
بالربـــاط، مـــع منحـــه كافـــة الامتيـــازات 

والحقوق.
”النبـــي المقنع“ كتاب يقرأ قبل أن يكون 
عرضا مسرحيا يشـــاهد من خلال جمهور 
خائف، وبـــأدوات مخرج لا يتقـــن القراءة 
ويزعـــم أن ”عبدالكبيـــر الخطيبـــي -هـــو 

والجمهور- عاوز كده“.

مسرحية {النبي المقنع} 

نشيد معطر حول 

المعرفة والفن 

الطاهر بن جلون

 

الأحد 2020/05/17 14

السنة 42 العدد 11705 مسرح
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تجسيد جمالي لموقف فلسفي

كاتب يقفز من فوق أسوار اللغة ويحتفي بالسيميولوجيا

عبدالكبير الخطيبي مفكر مغربي يكتب بمبضع جراح صرخات البشر المكتومة
الكثير من الأعمال المســــــرحية يتفوق فيها النص على الإنجاز المســــــرحي 
من إخراج وســــــينوغرافيا وتمثيل، ويتجــــــاوز الوعي الإخراجي ما يزيد من 
صعوبة تنفيذه على الخشــــــبة، وفــــــي المقابل يمنح هذا النوع من النصوص 
أوجها متعددة لقراءته وتمثله إخراجيا، ولكن للأسف أغلب هذه النصوص 
المســــــرحية تكون مشــــــحونة بالفلســــــفة والتصورات التاريخية والوجودية 
ــــــرة جماهيريا، رغم  ــــــة وغيرها، ما يجعلها فقي ــــــى الاجتماعية والعلمي وحت

ثرائها المعرفي.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الشعر والفلسفة حاضران 

بقوة في {النبي المقنع}، 

حتى لكأن المرء يتعثر عند 

كل جملة بمقولة تنسيه 

المعادل البصري للعمل

عبدالكبير الخطيبي اتخد من 

مسرحيته ذريعة يطرح من 

خلالها تصوراته الفلسفية 

والجمالية وإسقاطاته 

السيميولوجية والاجتماعية 

العميقة
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كتابان يرصدان بطريقة غير تقليدية تطور السينما العربية وتجليات سينما المؤلف

 فـــي كتابيـــه الجديدين نجـــد الكاتب 
والناقد الســـينمائي أمير العمري وكأنه 
يقـــول للســـينمائيين صناعـــا وعشـــاقا 
وأجيالا لم تأت بعـــد، تجددوا، تطوروا، 
اختلفوا، لا تكونوا نسخا من السابقين، 
تأملـــوا جيـــدا وتدبروا، ما تقـــدم مقلد، 
ولا تفـــوق تابع، شـــمروا عن ســـواعدكم 
وغيـــروا، لا جمـــال يولـــد دون تغييـــر 
للمشـــهد، ولا زهور تنتعـــش دون تقليب 
للتربـــة، ولا عقـــول تنبـــغ بـــلا مخالفـــة 

للنمطية.
من دار بتانة للنشـــر بالقاهرة، طرح 
العمري كتابيه الجديدين عن الســـينما، 
كمحاولـــة منـــه لرســـم الطريـــق لأجيال 
والســـينمائيين  المخرجـــين  مـــن  جديدة 
العرب بحثا عن معرفة حقيقية ومتابعة 
صادقة لواقع الفن الســـابع، ما يمكن أن 

يدفعهم نحو التطور والنبوغ.
حمـــل الكتـــاب الأول عنـــوان ”عالم 
ســـينما المؤلـــف“، بينما يحمـــل الثاني 
خـــارج  العربيـــة  ”الســـينما  عنـــوان 
الصنـــدوق“، وكل منهمـــا يقدم رســـالة 
يعنـــي  الجمـــال  أن  مفادهـــا  واحـــدة، 
كســـر  يســـتلزم  والخلـــود  الاختـــلاف، 

التقليدية.

يبدو الكاتب متأثرا بدراسته المبكرة 
للطب، إذ تســـتهويه الكتابة التشريحية 
فنجـــده يشـــمل بتحليلاته ونقـــده كافة 
أعمـــال المخرجين الذين كتـــب عنهم في 
كتابيه، فتشعر وكأنه يفتح بمشرط دقيق 
جســـد وعقـــل كل منهم دالفا إلـــى ذاته، 
مســـتقرئا هواجسه ومشـــاعره. وعندما 
يفعـــل ذلـــك يفعلـــه بلغة آســـرة وعرض 
جذاب وســـلس، وعندمـــا يطلق حكما أو 
يرى رأيا، يتكئ على تحليل منطقي مقنع 
حتى لأولئك الذين لم يدرســـوا السينما 

ولم يعملوا بها.
كان المخـــرج الأميركي فرانك راســـل 
الســـينما  يعتبـــر  (1897ـ1991)  كابـــرا 
لغة شـــاملة يتقنهـــا العالم كلـــه، مثلها 
مثل الموســـيقى، ما يعنـــي أن كل توجه 
ســـينمائي جديـــد ينتقـــل من بلـــد إلى 
بلـــد ومن شـــعب إلى آخر بســـرعة أكبر 
السياســـية  والنظريـــات  الأفـــكار  مـــن 
والاقتصاديـــة. من هنـــا، فإننا لا نعجب 
أن نقـــرأ في الكتـــاب الأول نماذج لحركة 
ســـينما جديـــدة ولـــدت فـــي الســـينما 
العالميـــة منتصف القرن العشـــرين، هي 
ســـينما المؤلف، ثم نتابع من خلال أكثر 
من أربعمئة صفحة من القطع المتوســـط 
نماذج متنوعة لتلك الحركة على مستوى 

العالم.

سينما المؤلف

كانــــت البداية كمــــا رصدهــــا الكتاب 
لســــينما المؤلــــف عندمــــا كتــــب المخــــرج 
ألكســــندر أســــتروك في مجلة ”الشاشــــة 

الفرنســــية“ في مــــارس 1948 مقالا 
ســــينما  ”مولــــد  بعنــــوان 

طليعية جديدة ـ الكاميرا 
قلم“، ليطرح فكرة تحول 
لغــــة،  إلــــى  الســــينما 
إلى  الكاميــــرا  وتحــــول 
قلم، ما يجعل المخرج هو 

الفنان الأول للعمل 
السينمائي، 
وليس مجرد 
منفذ لأفكار 

الكاتب 
وهواجسه. 

وهذا ما 
التقطه الناقد 
أندريه بازان 

بعد ذلك وعبر عنه قائلا ”إن الفيلم يجب 
أن ينســـب إلـــى مخرجه مـــا دام المخرج 
يتحكم في مكونـــات الصورة والصوت، 
ولا بـــد للمخـــرج أن يكـــون مؤلفـــا مثله 
مثل الأديب، ســـواء اشـــترك فـــي كتابة 

السيناريو أم لم يشترك“.
يعنـــي ذلـــك أن العمل الســـينمائي 
الحقيقـــي هو الذي يطـــرح أفكارا ورؤى 
لمؤلـــف  وليـــس  للمخـــرج  وهواجـــس 
القصة، وهو الطـــرح الذي رحب به نقاد 
وســـينمائيون كثر في فرنسا، منهم مثلا 
فرانســـوا تريفو الذي كان يرفض الأفلام 
التقليديـــة بغـــض النظر عن مســـتواها 
الفني لأن المخرج فيها ينفذ سيناريوهات 

كتبها غيره دون أن يضمنها رؤيته.
وبـــدأت الفكـــرة تلقى قبـــولا خارج 
فرنسا وتنتقل رويدا رويدا إلى السينما 
الأميركية لتلمع أســـماء مخرجين تلائم 
فكـــرة المخـــرج المؤلف مثل هيتشـــكوك، 
أورسون ويلز، نيكولاس راي. وفي 1968 
أصدر أندريه ساريس كتابا عن السينما 
الأميركية اختار فيه 14 مخرجا اعتبرهم 
الأهـــم وهـــم الذين يعبرون عـــن الاتجاه 
الجديد كان من بينهم شـــارلي شـــابلن، 
جـــون فورد، فريتـــز لانج، وغيرهم. وفي 
ما بعـــد انطلقـــت الموجة الجديـــدة إلى 
إيطاليا،  الســـويد،  ألمانيـــا،  بريطانيـــا، 

وإسبانيا، ثم إلى كافة أنحاء العالم.
يشير العمري إلى أن الفكرة واجهت 
بعض التحديات، خاصة عندما اعترض 
الفيلســـوف الفرنســـي رولان بارت، على 
عدم الفصل بين النص والمؤلف. لقد كان 
الرجل يرى أن النص منفصل عن المؤلف 
لتظهـــر بذلك فكرة مـــوت المؤلف كإحدى 
أفكار ما بعـــد الحداثة، مـــا يعني إنكار 
دور المؤلـــف وإلغاء حضـــوره في طيات 

العمل الفني.
وانتقلت ســـينما المؤلـــف إلى العالم 
العربي خلال الستينات، وتأثر بها جيل 
العمالقة أمثـــال هنري بركات، يوســـف 
شـــاهين، وتوفيق صالح، لكنها حضرت 
بقوة في الجيل الثالـــث للمخرجين مثل 
ســـعيد مرزوق، علي بدرخان، وأشـــرف 
فهمـــي، ثـــم الجيـــل التالي عنـــد عاطف 
الطيـــب، رأفت الميهي، يســـري نصرالله، 
وداود عبدالســـيد. كمـــا تأثرت مدرســـة 
الإخراج في المغـــرب العربي تأثرا بالغا 

بتلك المدرسة.

نبلاء متمردون

اختـــار أميـــر العمـــري 35 نموذجا 
لمخرجين عالميين عبروا بقوة عن سينما 
المؤلف، ورغـــم أن ميلاد التوجه كان في 
فرنسا، إلا أن استعراض النماذج كشف 
أن تأثير الحركة خارج فرنسا كان أكبر. 
فمن بـــين 35 مخرجـــا عالميـــا يتناولهم 
الكتاب نجد ثمانية من أميركا، وستة من 
إيطاليا، وخمســـة من بريطانيا، وثلاثة 
مـــن كل من ألمانيا، وفرنســـا، واثنين من 
كل مـــن الســـويد والتشـــيك، ومخرجـــا 
واحـــدا من كل من الصين، يوغســـلافيا، 

الدنمارك، المكسيك، فنلندا، وأرمينيا.
نطالع في تجـــارب هؤلاء المخرجين، 
كيف هم متمردون على الواقع، مشتبكون 
مـــع التقليدية، فذلك المخرج الســـويدي 
إيخمـــار برجمـــان المولود ســـنة 1918، 
يحاول الاســـتغراق في البحث في ذاته 
وكأنها معـــادل للذات الإنســـانية كلها، 
وكأنـــه يطبـــق مقولة جان بول ســـارتر 
الشـــهيرة ”عندما أختار لا أختار لذاتي 
فقط، بـــل للآخرين جميعـــا“. إننا نجده 
فـــي فيلم ”ســـجن“ (1949)، يتناول قصة 

انتحار عاهرة ومن خلالها يطرح أفكاره 
الذاتيـــة عـــن اللـــه، الشـــيطان، الحياة، 
والمـــوت، ثم نجـــده فـــي فيلـــم ”الختم 
يناقـــش قضية المـــوت بعمق  الســـابع“ 
شـــديد من خلال فارس يلعب الشطرنج 
مع الموت. وهذا المخرج الدنماركي لارس 
فـــون تريير يعتـــرض على مـــا تقوم به 
إســـرائيل من انتهاكات، ولا يجد حرجا 
فـــي تشـــبيهها بهتلر، ما يؤكـــد تكوينه 
الإنســـاني الفذ الرافض للظلم العصري 
وهـــو ذات ما يطرحه فيلمه ”المنزل الذي 

بناه جاك“ (2018).
أما المخـــرج الإيطالي فرانشيســـكو 
روزي الحائز على جائزة ماتييه الكبرى، 
فيقف متحديا المافيا الحاكمة للسياسة 
وفاضحا فســـاد النظام الرأســـمالي في 
فيلم ”جثث متألقة“ في الوقت الذي نجد 
آراءه الشـــخصية منحازة إلـــى قضايا 
الإنسان وآلامه، فيقف إلى جوار الشعب 

الجزائري في ثورته للاستقلال.
 كذلك عرض الكتاب تجربة الإيطالي 
برناردو برتولتشـــي وكيف جاءت ثائرة 
ومتمـــردة علـــى القوالـــب، لنجـــده في 
فيلـــم ”التانجو الأخيـــر“ معبرا عن قلق 
الإنســـان الأوروبي المعاصر من طغيان 

النزعة العدمية.
في الوقت ذاته نجد المخرجة الألمانية 
مرجريتـــا فـــون تروتا تعبر فـــي معظم 
أعمالها عن رومانســـية المـــرأة ورفض 
الهيمنـــة الذكورية. ومثل هـــؤلاء تتكرر 
مواقفهـــم الذاتية المتمردة عند مخرجين 
آخريـــن يقدمهم الكاتب مثل الفرنســـي 
جـــاك أوديار، الأميركـــي تيرنس ماليك، 
الســـويدي روي أندرســـون، والتشيكي 

ميلوش فورمان، وغيرهم.

عرب غير تقليديين

أما الكتاب الثاني ”السينما العربية 
فينقســـم إلى قسمين،  خارج الصندوق“ 
الأول يتناول أعمال ثلاثة عشـــر مخرجا 
عربيا يعتبرهم الكاتب خارج الصندوق، 
وتطورهم  التقليديـــة،  غيـــر  بثيماتهـــم 
الفني، وكســـرهم للواقـــع، ومحاولاتهم 
المســـتمرة للتجريب والتجديـــد. ويقدم 
القســـم الثانـــي 19 تجربـــة ســـينمائية 
جديدة من معظم البلـــدان العربية يرى 
فيها تبشـــيرا بجيل جديـــد من المبدعين 
الأفـــذاذ. وفي القســـمين يطـــرح المؤلف 
رأيا جريئـــا إذ يقول صراحة إن 
في  السياسي  الهاجس  غلبة 
النقد ترك تأثيرا سلبيا على 
كل من السينما والنقد معا، 
فلم يعد مقبولا أو مهضوما 
أن نتوقف فـــي انبهار أمام 
عمـــل ما لكونه يتفق فقط مع 
قناعاتنـــا الخاصـــة 
الأيدولوجيـــة 

أو السياسية.
ويرى العمري 
من حق 
السينمائي 
العثور على 
ما يتفق 

مـــع مفهومه الخـــاص سياســـيا كان أم 
اجتماعيـــا، لكن من حق النقـــد بل ومن 
واجبـــه تحليل العمل طبقـــا لقدرته على 
الإقناع ومـــا إذا كان متســـقا مع طرحه 
الخاص مـــن ناحيـــة الأســـلوب. ونلمح 
ذلك الـــرأي المطروح مطبقـــا في الفصل 
الثاني الذي يحمل عنوان ”خالد يوسف 
من الكاباريه السياســـي إلـــى البرلمان“، 
حيث أكد المؤلف أن يوسف رغم اختياره 
لنفســـه مبكرا وصفة ســـينمائية تجمع 
والواقعي  الميلودرامـــي،  التجـــاري  بين 
الاجتماعي، والنقدي السياسي مع كثير 
مـــن المناظر المثيرة، إلا أن أســـوأ ما في 
أفلامه الخطاب السياسي الساذج الذي 
يصر علـــى طرحه، ما يعنـــي أن الموقف 

السياســـي النقدي لديه أهم من 
الرؤية الفنية التي لا تدعو إلى 

الفعل.
من هنا مضى خالد 

يوسف في طريق الداعية 
السينمائي والزعيم 

السياسي تدفعه 
سيكولوجية الزعيم كونه 

في الأصل ابن عمدة، 
ثم رئيسا لاتحاد طلبة 

الجامعة في ما بعد. 
وربمـــا لهـــذه القـــراءة فـــإن 

أمير العمري يـــرى أن أفضل أفلام خالد 
يوســـف ليس ”حين ميســـرة“ أو 
”هي فوضى“ الذي اشـــترك فيه 

مع أســـتاذه يوســـف شـــاهين، 
وإنمـــا فيلـــم ”الريـــس عمـــر 
حـــرب“ الـــذي تخلـــص مـــن 
الإحالات السياســـية بفضل 
لهاني  احترافي  ســـيناريو 

فوزي.
ذلـــك  نجـــد  لا  إننـــا 
السياســـي  الخطـــاب 

الزاعق فـــي أفلام المخرج 
رغم  خليفـــي  ميشـــيل  الفلســـطيني 

موضوعاتها السياسية، فنجده يقدم في 
فكرة الصمود  فيلم ”الذاكرة الخصبـــة“ 
الفلسطيني والتمسك بالأرض من خلال 
ســـيدتين فلسطينيتين واحدة من نابلس 
والأخرى من الجليـــل وكلتاهما تدافعان 
عن الهويـــة والأرض. وهنا فإن المخرج، 
كما يقـــول العمري، لا ينتقـــد ولا يدين، 
لكنه يدعم فكـــرة الوعي بدلا من النضال 
المســـلح. كذلك نجـــده في فيلم ”نشـــيد 

يقدم قصـــة رجـــل وامرأة  الحجـــر“ 
تربطهمـــا قصة حب قبل عشـــرين 
عاما، لكن الرجل يقضي ســـنوات 
فـــي ســـجن الاحتـــلال، وتغـــادر 
المـــرأة إلـــى بريطانيـــا، وعندما 
تعود لإنجـــاز دراســـة موثقة عن 
في  بالرجـــل  تلتقـــي  الانتفاضـــة 

القدس ليسترجعا ذكرياتهما، 
ويكتشفا قسوة الاحتلال 

لتولد فكرة استعادة 
الحب كمعادل للتماسك 

ومقاومة النسيان. 
ويعد فيلم ”زنديق“ 
أكثر أعمال المخرج 
الفلسطيني تعبيرا 

عن ســـيرته وهو فيلم مشحون بالعذاب 
الوجـــودي والعالم المســـدود الذي يدفع 
البطـــل دومـــا إلـــى التمـــرد والرفـــض 

والثورة.

تجارب شبابية

 يستعرض الكتاب تجارب مخرجين 
كبـــار مثـــل رشـــيد بوشـــارب ومـــرزاق 
علـــواش من الجزائر، وهاني أبوأســـعد 
وإيليا ســـليمان من فلســـطين، ومروان 
وداود  علـــي  أحمـــد  ومجـــدي  حامـــد 
عبدالســـيد من مصر، لكنه يقف بحماس 
عند تجارب شـــبابية حديثة، منها مثلا 
فيلـــم ”وقائع قريتي“ للمخرج الجزائري 
كـــريم طرايديـــه وفيـــه يطـــرح الرجـــل 
زمن  خلال  وطفولته  سيرته 
وكيف  الفرنسي،  الاحتلال 
ذهـــب والـــده إلـــى الجبل 
للحرب مـــع جيش التحرير. 
وخلال الأحداث نرى الجزائر 
مضطربة، لها صورة مشوشة 
تختلـــط فيها القيم والأشـــياء 
ولا يمكـــن التفرقـــة بين الأبيض 
والأســـود، ومعظم الشـــخصيات 
يمتـــزج فيها الشـــر بالخير لكنها 
مصورة بعناية وأسلوب أقرب إلى 

الواقعية السحرية.
ويتعـــرض الكتاب باهتمـــام لتجربة 
المخرج العراقي قاســـم حول 
فـــي فيلـــم ”بغـــداد خـــارج 
بغـــداد“، وهو الفيلـــم الذي 
يـــراه المؤلـــف عملا لا يشـــبه 
غيره، بـــل إنه بعمقـــه وبنائه 
يتجاوز  وجمالياتـــه  الشـــعري 
كافـــة مـــا ظهـــر مـــن أفـــلام في 
وبالطبـــع  العراقيـــة،  الســـينما 
ما قدمـــه المخرج نفســـه من أفلام 
ســـابقة. وقبل أن نسأل لماذا، يجيب 
أمير العمري مبـــررا بأن الفيلم يرتد 
إلى تاريخ العراق، وتاريخ الشعر العربي 
هناك، للتعبير عن تجربة إنسانية خاصة 
هي تجربـــة العيش المحاط بالموت. وهنا 
يبحث الفيلم عن سحر بغداد، لكن خارج 
تلك المدينة التي شـــهدت عصورا ذهبية 
وشهدت الكثير من المواهب المحفورة في 

الذاكرة الثقافية العربية.
إن الأمـــوات فـــي هذا الفيلم ليســـوا 
أمواتا بل أرواحـــا حية تعيش معنا، 

فنـــرى الشـــاعر معـــروف الرصافي يطل 
مـــن شـــرفته يلقي قصيـــدة هجـــاء في 
الاحتـــلال البريطاني ونرى شـــخصيات 
ثقافية أخرى تحضر بشكل مباغت، حتى 
نشعر برحلة الوعي بالصورة والصوت 
وبالســـينما والموســـيقى والغناء والشر 
لتعبـــر عن الحس المأســـاوي الكامن في 

الحياة.
كذلـــك يتتبع الكتـــاب تجربة المخرج 
الإماراتي الشـــاب ماجـــد الأنصاري في 
فيلمـــه الروائي الطويـــل ”زنزانة“، وفيه 
يبـــدو الرجـــل مخلصـــا لســـينما المأزق 
العبثي حيث يصبح الإنسان سجينا ولا 
يعرف سبب سجنه، ولا ما الذي سيحدث 
له. ويرى العمري أنه إشارة واضحة إلى 
مـــا يمارس في بعض الســـجون العربية 
مـــن إذلال وقمـــع لكل من يقـــع في أيدي 
رجال الشـــرطة، لكن المخرج يجرد المكان 
من هويته فيجعـــل الحدث من الممكن أن 
يقع في أي دولة ويختار لعمله طاقما من 
الممثلين من دول عربية عدة وهو اختيار 
مقصـــود لإضفاء طابـــع يتجاوز الحدود 

ويعني أن الأمر قد يشمل الجميع.

وبتعبير المؤلف فـــإن الفيلم يتجاوز 
فكرة النقد السياسي والغمز لواقع القهر 
العربي مـــن خلال الأســـلوب التجريدي 
الغرائبي الذي يجعـــل الفيلم عملا أكثر 
كثافة من خلال استخدام الكاميرا بزوايا 
تصوير مختلفـــة وعمل مونتاجي يحطم 

الصورة الثابتة للمكان الواحد.
يتحمس الكتاب لتجارب مماثلة مثل 
”المختـــارون“ للمخـــرج الإماراتـــي علي 
التونسي  للمخرج  و“دشـــرة“  مصطفى، 
و“واجـــب“  بوشـــناق،  عبدالحميـــد 
للمخرجة الفلســـطينية آن ماري جاسر، 
للمخرجة التونســـية  و“شـــلاط تونس“ 
للمخـــرج  كوثـــر بـــن هنيـــة، و“ربيـــع“ 
اللبناني الأرمني فاتشـــي بولغورجيان، 
و“يوم من الأيام“ للمخرج المصري محمد 

مصطفى.
وتبشر تلك القراءات بلون جديد بدأ 
يضع أقدامه في ســـاحة الفن العربي، ما 
يدفعنا إلى أن نكرر 
ما قالته غادة السمان 
يوما بأن الفن، 
والفن وحده هو 
القادر على أن 
ينقذنا من كل هذا 
الجنون المحيط 

بنا.

لارس فون تريير من النبلاء المتمردين في فيلمه {المنزل الذي بناه جاك}

يقــــــدم الكتابان الجديدان للناقد الســــــينمائي المصــــــري أمير العمري رحلة 
في جزء هام من تاريخ الســــــينما، متناولا سينما المؤلف والتجارب العالمية 
المؤثرة فيها، ومتطرقا إلى تجارب ســــــينمائيين عــــــرب قدموا إضافة كبيرة 
ــــــدة أمام الفن الســــــابع. ويمكننا اعتبار  وفتحــــــوا آفاقــــــا فنية وجمالية جدي
الكتابين النقديين كشــــــفا نقديا رصينا لجانب مهم للغاية من الســــــينما في 

بعديها العالمي والعربي. 

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 بروكسل - شـــجّع الاتحاد الأوروبي 
الأربعاء الدول الأعضـــاء الـ27 على فتح 
حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية 
للملايـــين من الأوروبيـــين، وتجنّب غرق 
القطـــاع الســـياحي الذي تضـــرر كثيرا 

جراء تفشي فايروس كورونا.
والشـــواطئ  المتاحـــف  وخلـــت 
والســـاحات من الزوار فـــي أوروبا منذ 
توقف حركة الســـفر بالكامل تقريبا مما 
أدى إلـــى خســـارة وظائف وأثـــر تأثيرا 
ســـاحقا على قطاعي الطيران والسياحة 
وقـــوض مبـــدأ حريـــة الحركـــة داخـــل 

أوروبا.
وقالـــت نائبـــة رئيســـة المفوضيـــة 
الدنماركية مارغريت فيستاغر في مؤتمر 
صحافي في بروكسل ”لن يكون الصيف 
عاديا، لكـــن إذا بذلنا جميعا جهودا، لن 
يكون علينـــا تمضية الصيف عالقين في 
المنزل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل 

بالنسبة للقطاع السياحي“.
إلى  الأوروبية  المفوضيـــة  وتســـعى 
دفـــع الـــدول الأوروبيـــة إلـــى أن ترفـــع 
تدريجيا القيود والتدابير المشددة التي 
فرضتها لمواجهة تفشي فايروس كورونا 

المستجدّ.
وكان تأثير الوباء على السفر شديدا 
على نحـــو خاص، حيـــث تتوقع منظمة 
الســـياحة العالميـــة أن تتراوح خســـائر 
القطـــاع هذا العام بـــين 280 و420 مليار 
يورو في ظل تراجع عدد المســـافرين في 
الرحلات الدولية بما يتراوح بين 20 و30 

في المئة.
”الســـياحة  إن  المفوضيـــة  وقالـــت 
الداخليـــة وبين دول الاتحـــاد الأوروبي 
ستكون هي السائدة على المدى القصير“.
وفـــي بيـــان لهـــا قالـــت المفوضـــة 
يلفـــا  الداخليـــة  للشـــؤون  الأوروبيـــة 
يوهانســـون ”إن رفع قيود السفر سيتم 

بطريقة تدريجية ومنسقة.. نحن بحاجة 
إلى اســـتعادة الوضـــع الطبيعي لحركة 
حرية التنقل عبر فضاء شـــنغن، ذلك هو 
هدفنـــا الأول بمجرد أن يســـمح الوضع 
الصحـــي بذلـــك“، مؤكـــدة أن ”تخفيف 
هذه القيود المحلية المختلفة سيستغرق 
بعض الوقـــت، لكننا نســـتطيع تحقيق 

ذلك“.
القيـــود  رفـــع  ”يجـــب  وأضافـــت 
الحركـــة  حريـــة  علـــى  المفروضـــة 
والضوابـــط علـــى الحـــدود الداخليـــة 

تدريجيـــا قبـــل أن نتمكـــن مـــن إزالـــة 
القيود عبر الحـــدود الخارجية وضمان 
وصـــول رعايا دول أخـــرى إلى الاتحاد 

الأوروبي“.
ووعـــد المفوض الأوروبي للشـــؤون 
الاقتصاديـــة الإيطالي الجنســـية باولو 
جينتيلونـــي خـــلال مقابلـــة صحافيـــة 
الأربعـــاء أنـــه ”ســـيكون لدينا موســـم 
ســـياحي هـــذا الصيـــف، حتى لـــو أنه 
ســـيكون مع تدابير للســـلامة وقيود لم 

تكن موجودة العام الماضي“.

فرنســـا  كمـــا  ألمانيـــا،  وووضعـــت 
والنمســـا وسويســـرا، لنفســـها هدفـــا 
واضحا هـــو العودة إلى حريـــة التنقل 
في أوروبـــا اعتبارا من منتصف يونيو، 
كمـــا أعلنـــت أن تدابيـــر المراقبـــة على 
الحدود ســـتخفف اعتبارا من 16 من هذا 

الشهر.
وقال وزير الصحـــة الكرواتي جاري 
كابيلي إن كرواتيـــا تتوقع فتح حدودها 
أمام الســـائحين من مواطني ســـلوفينيا 
في غضون أيام والجنســـيات الأخرى من 

الاتحـــاد الأوروبي في موعـــد أقصاه 15 
يونيو.

فـــي المقابل أثار إعلان النمســـا ردود 
فعـــل أوروبية بعـــد أن أعلن المستشـــار 
النمساوي سيباســـتيان كورز أنه ينوي 
إعادة فتح حدود النمســـا، لكن لدول آمنة 
مثـــل ألمانيـــا وجمهورية التشـــيك، حيث 
يســـعى لتشـــجيع الســـياح علـــى قضاء 

الصيف في بلاده.
وقالت وزيرة الســـياحة النمســـاوية 
إليزابيث كويستينغر إن ”الحدود المغلقة 
لا يمكن أن تكون حالة مستمرة. لقد دفعنا 
دائما من أجل النظر في كيفية وشـــروط 

إعادة فتح الحدود“.
وحـــذرت مفوضة الشـــؤون الداخلية 
في الاتحاد الأوروبي من سياسة التمييز 

ما بين دول مواطني دول الاتحاد.
وتدعـــو المفوضيـــة الأوروبية إلى أن 
يتـــمّ التعامل بالطريقـــة ذاتها بين الدول 
التي لديها وضع وبائي مشـــابه وتتبنى 
التدابير الوقائية نفســـها، وعلى ســـبيل 
المثـــال إذا فتحـــت النمســـا حدودها مع 
ألمانيـــا، فيجب أن تقـــوم ألمانيا بالمثل مع 
الجمهورية التشـــيكية إذا كان وضع هذه 

الدولة مشابها لوضع ألمانيا.
وكذلك بالنســـبة لدولة تفتح حدودها 
مع دولة أخرى، فعليهـــا القيام بذلك لكل 
سكان هذا البلد إذا كانت لديهم الجنسية 

أم لا.
وبالنســـبة للذين يرغبون في تمضية 
عطلهـــم الصيفيـــة خارج دولهـــم، تعتزم 
المفوضية الأوروبية بحلول الصيف إعداد 
موقع إلكتروني تُنشر عليه معلومات آنية 
حول الوضـــع على الحدود بالإضافة إلى 

الأوضاع في كل المناطق السياحية.
أما بالنســـبة إلى بعـــض دول جنوب 
أوروبا، إيطاليا وإســـبانيا الأكثر تضررا 
بالوباء في المنطقة بالإضافة إلى اليونان 

والبرتغـــال، يبقى المهمّ الحدّ من الأضرار 
بأكبر قدر ممكن.

وتعتمـــد هـــذه الـــدول كثيـــرا علـــى 
القطـــاع الســـياحي. وإذا غاب الســـياح 
عن شـــواطئها، فإن وضعهـــا الاقتصادي 
السيء في الأصل، سيتفاقم، لكن بعضها 
لا تتعجل بعـــض الدول الســـماح بقدوم 

السائحين بأعداد كبيرة.
وقـــال مصـــدران بـــوزارة الخارجية 
الإســـبانية إن إســـبانيا تعتزم مواصلة 
غلق حدودها أمام معظم المسافرين حتى 

يوليو.

وقالت المفوضية إن شركات الطيران 
والمطـــارات يجب أن تصـــر على أن يضع 
الـــركاب الكمامـــات، لكن لا حاجـــة لترك 
مقاعد الصف الأوســـط شـــاغرة على متن 

الطائرات.
وأضافت أنه يتعين الســـماح للناس 
بارتيـــاد الفنـــادق والأكل فـــي المطاعـــم 
والذهاب إلى الشواطئ، لكنها نبهت إلى 
أن هـــذا الوضع ســـيتغير إذا كانت هناك 

موجة جديدة للعدوى.
وتابعت ”إلى أن يتوفر لقاح أو علاج، 
يتعين الموازنة بين الاحتياجات والفوائد 
من الســـفر والســـياحة ومخاطر تسهيل 
انتشار الفايروس مما قد يؤدي إلى زيادة 
الحالات مرة أخرى وربما عودة إجراءات 

العزل“.

 الربــاط -  تأمـــل الحكومـــة المغربية 
وقطاع الســـياحة بالمملكة في تشـــجيع 
مزيد مـــن المواطنـــين على استكشـــاف 
أســـواق مراكـــش القديمـــة وشـــواطئ 
أغادير هـــذا العام لتعويض الانهيار في 
عدد السائحين الأجانب بسبب الجائحة 

العالمية.
وتحت شـــعار ”على ما نتلاقاو“، أي 
”إلى أن نلتقـــي“، أطلقت الحكومة حملة 
إعلانية عبر شاشـــات التلفزيون لتذكير 

الجذب  بمواقـــع  المواطنـــين 
الســـياحي العديدة في 

المملكة.
الســـياحة  وتمثل 
من  المئة  في  ســـبعة 
الاقتصادي  النشاط 
فيها  ويعمل  المغربي 

أكثر من نصف مليون 
بنحو  وساهمت  شخص 
ثمانية مليارات دولار في 

العملات  تدفقـــات 
العـــام  الأجنبيـــة 
الماضي حيث زار 
13 مليون سائح 

المملكة  أجنبي 
المغربية.

ويعد المغرب 
من بين الدول 

التي تأثرت 
سياحتها 

مع انتشار 
وباء كورونا. قال 

وزير السياحة المغربي 
السابق لحسن حداد إن 

قطاع السياحة المغربي شهد 
خسائر كبيرة، وصلت لنحو 
90 في المئة، فيما تم تسريح 

نحو 75 في المئة من العاملين 
بالقطاع.

عـــودة  تكـــون  أن  وتوقـــع 
السياحة خلال العام الجاري غير 

واعـــدة، خاصـــة أن المغرب يعتمد 
على السياحة الأوروبية.

وأوضح أن وزارة الســـياحة بحثت 
العديد من الخيارات لإنقاذ الموســـم من 

بينها تشجيع السياحة الداخلية.
العلـــوي  فتـــاح  ناديـــة  وقالـــت 
وزيـــرة الســـياحة ”نحـــن مدركـــون أنه 
لـــن يكـــون هنـــاك ســـياح أجانـــب هذا 
الصيف“، مضيفة أن تشـــجيع السياحة 
الداخليـــة هو نقطـــة البداية لإعادة فتح 

القطاع.
ويفضل المصطافون المغاربة التوجه 
إلى مدن الشـــمال لقضاء عطلة 
الصيف، كطنجة وتطوان 
وأصيلة والفنيدق 
والحسيمة، وهي 
مدن ســـاحلية 
تتميـــز باعتدال 
طقسها في الوقت 
فيه    يشـــهد  الذي 
ارتفاعا في درجات 

الحرارة.
وأشارت 
دراسة أجراها 
موقـــع ترافل 
نيوز في 2019، 
إلـــى أن 45 في 
المئة من المغاربة 
يقضون عطلتهم 
في منزل الأهل أو 
أحد الأصدقاء، في 
المقابل 80 في المئة 
يقصـــدون  منهـــم 
الفنـــادق، و70 فـــي 
المئة يقطنون في شقق 
أو فيـــلات للإيجار، أما 
حوالي 30 في المئة فهم 
شـــققهم  إلى  يتوجهون 
أو منازلهـــم الصيفيـــة 

الخاصة.
وفي كل موســـم 
يعرب المغاربة عن استيائهم 
من الارتفـــاع الكبير الذي 
الوحدات  أسعار  تشهده 
الفندقيـــة وكـــراء المنزل 

في موســـم الصيف الذي يعتبر موســـم 
الذروة.

ويقول مدير المعهد الدولي للسياحة 
بطنجـــة عدنـــان أفقيـــر إن ”الارتفاع في 
أســـعار الإيجـــارات والفنـــادق في هذه 
المـــدن، وأن تركز الســـياحة خلال فصل 
محـــدد، يمكن أن يســـبب ضغطـــا يؤثر 
على جودة الخدمات وارتفاع الأسعار“، 
مشـــيرا إلى أن عـــددا مـــن المواطنين لم 
يتأقلمـــوا بعد مع الســـفر خـــلال باقي 

فصول السنة.
وأمـــام ارتفاع الأســـعار التي تفوق 
أحيانا الدول الأوروبية المجاورة يختار 
بعـــض المغاربـــة التوجـــه إلـــى الجارة 
إســـبانيا التـــي تقدم عروضا ســـياحية 
مناســـبة أكثر خاصة في مدن الجنوب، 
وأقـــل ثمنا مـــن مدن ســـياحية مغربية، 
بالإضافـــة إلـــى عامـــل القـــرب، إذ يقوم 
عدد من المغاربة بالســـفر إلى إســـبانيا 
علـــى مـــتن ســـياراتهم الخاصـــة عبـــر 

البواخر.

وتكشف معطيات إسبانية رسمية أن 
عدد السياح المغاربة الذين زاروها قارب 

المليون سائح في 2018.
ويقضـــي المغاربـــة عطلهـــم في دول 
أخـــرى أيضا مثـــل البرتغـــال وإيطاليا 
تطلـــب  لا  آســـيوية  وبلـــدان  وتركيـــا 

التأشيرة من أجل زيارتها.
وإجـــراءات  الأزمـــة  وتســـببت 
العـــزل العـــام الكاملة وإغـــلاق الحدود 
للمســـافرين  الجـــوي  النقـــل  وإيقـــاف 
منـــذ مـــارس الماضـــي في خفـــض دخل 
العديـــد مـــن العاملـــين، وبالتالـــي أدت 
إلـــى الحد مـــن ميزانياتهم التـــي كانوا 
العطـــلات،  لتمضيـــة  يخصصونهـــا 
كمـــا أن معظـــم الفنـــادق غالبـــا مـــا لا 
تتناســـب مع احتياجات وموارد الأُســـر 
الداخلية  الســـياحة  وتمثـــل  المغربيـــة. 
30 فـــي المئـــة من عـــدد نـــزلاء الفنادق، 

ويســـافر نحـــو مليون مغربـــي للخارج 
كل عـــام حيـــث ينفقـــون نحـــو ملياري 

دولار.
وقال حســـن زلماط، رئيس الفيدرالية 
إن  الفندقيـــة،  للصناعـــة  الوطنيـــة 
الشـــقق الفندقيـــة التـــي بهـــا أحواض 
ســـباحة قد تكون أكثر ملاءمة للمغاربة 
مقارنـــة بالغـــرف التـــي توفرهـــا معظم 
الفنـــادق. وحـــث الحكومـــة علـــى منح 
العاملين فـــي الدولة بـــدلات للإقامة في 

الفنادق.
وقالـــت نبيلة ضريـــف، وهي موظفة 
تقيم في الرباط، إنها تتمنى من الفنادق 
في المغرب تخفيض أســـعارها إن كانت 
تريـــد جذب المزيد من الســـياح المغاربة، 
مضيفة أنها تفكر في قضاء الصيف في 
وجهـــة ”هادئة وســـط الطبيعة“ بدلا من 

السفر إلى إسبانيا.
بعـــض  الســـياحة  وزارة  واتخـــذت 
إطلاق  منها  والتحفيـــزات؛  الإجـــراءات 
بطاقات الســـفر مع إعفاء ضريبي ودعم 
مالي لتشـــجيع المغاربة على اســـتهلاك 

المنتوج السياحي الوطني.
كما قامت الدولـــة بتأجيل الضرائب 
وطلبت مـــن البنوك إرجاء بعض الديون 
المســـتحقة على الشـــركات المتضررة من 
الجائحة إلى آخر يونيو، فيما اســـتفاد 
الموظفون المتوقفون مؤقتا عن العمل من 
دعم قيمته 2000 درهم (200 دولار) شهريا 

خلال نفس الفترة.
وأعلنـــت الوزارة أيضـــا أنها بصدد 
بالنقـــل  للنهـــوض  الجهـــود  ”تكثيـــف 
الجـــوي“، مشـــددة علـــى أنهـــا قـــررت 
رقميـــة  ترويجيـــة  حمـــلات  ”إطـــلاق 
ودعـــم مهنيـــي القطـــاع للولـــوج إلـــى 
لترويج  واســـتعمالها  الرقمية  الوسائل 

الوجهات“.
ومـــع الرفـــع التدريجي مـــن التدابير 
الوقائيـــة، ســـتعمل الـــوزارة علـــى عقـــد 
اتفاقيـــات  إبـــرام  أجـــل  مـــن  مشـــاورات 
مـــع أهـــم منظمـــي الرحـــلات الســـياحية 
علـــى المســـتوى العالمـــي لإعـــادة تفعيـــل 
مؤكـــدة  الخارجـــي،  الســـياحي  الطلـــب 
الفاعلـــين  ومواكبـــة  بدعـــم  التزامهـــا 

والمهنيين.
وحســـب الوزارة المعنية، فـــور انتهاء 
جائحة كورونا، ســـيلزم على مهنيي قطاع 
السياحة رفع تحدي الاســـتئناف السريع 
للنشـــاط الســـياحي، وذلك عبر تحســـين 
تنافســـيتهم ومعارفهم، مشـــيرة إلى أنها 

طـــورت آليتـــين تم وضعهما رهن إشـــارة 
المهنيين.

وأوضحــــت الــــوزارة أن الآلية الأولى 
تهم منصــــة رقمية لمواكبــــة المهنيين عبر 
عــــرض تكوينــــات رقميــــة فــــي عــــدد من 

المجــــالات، تتعلــــق بالجــــودة والابتــــكار 
والقدرة التجارية. والآلية الثانية تتجسد 
فــــي ”حل رقمي لتقييم كفاءات المرشــــدين 
الســــياحيين المعتمديــــن لوضــــع برنامج 

تكوين رقمي خاص بهذه الفئة“.

رفع قيود السفر في أوروبا 
سيتم بطريقة تدريجية 

ومنسقة لاستعادة حركة 
حرية التنقل عبر فضاء 

شنغن

عودة السياح إلى المغرب 
خلال العام الجاري غير 

واعدة، خاصة أن المملكة 
تعتمد على السياحة 

الأوروبية
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يعرب المغار
من الارتف
تشهده 
الفندقيـ

شواطئ مختلفة في أغادير

مراكش مدينة زاهية

عالم من الأسرار في ساحة الفنا

عودة السفر أولى الإجراءات

الاتحاد الأوروبي يخطط لإنقاذ عطل الأوروبيين الصيفية

بعد أن أغلقت المطارات والموانئ أبوابها، باتت حركة الســــــياح المتجهين إلى 
المغرب مســــــتحيلة خاصة بعــــــد إجراءات الحجر الصحي ما يهدد موســــــم 
الصيف بالركود، لذلك ســــــارعت الســــــلطات المســــــؤولة عن القطاع بإيجاد 
الحلول البديلة التي تعتمد على تشــــــجيع الســــــياحة الداخلية، حيث أطلقت 

حملة إعلانية لتذكير المغاربة بمواقع الجذب السياحي في المملكة.

المغرب يتجه لتعزيز السياحة الداخلية
دعوة لاكتشاف سحر مراكش وشواطئ أغادير



 باريــس - أحدثت العلامـــة التجارية 
لصناعـــة الأحذيـــة الرياضيـــة ”نايـــك“ 
بصمـــة فارقة فـــي تاريخها مـــع إطلاق 
الكربونيـــة  الأليـــاف  ذات  منتجاتهـــا 
للمتســـابقين والتي تضفـــي دفعا قويا 
يحفز الركض على قواعد التكنولوجيات 
الحديثـــة ما جعل العديد من الشـــركات 
تســـير على خطاها لتتحـــول إلى هدف 
تنافســـي تحدد بموجبه جودة المنتجات 
وحاجـــة ملحة لضمـــان شـــروط العدل 

والتكافؤ.
كيبشـــوغ  إليـــود  صنـــع  أن  منـــذ 
التاريـــخ بفوزه في ســـباق الماراثون في 
أقل من ســـاعتين، وهو يرتدي زوجا من 
عززت الشـــركة مكانتها  أحذية ”نايـــك“ 
في صناعـــة الأحذية ودفعت الشـــركات 
المنافســـة للحاق بالركب في قطاع تبلغ 

قيمته مليارات الدولارات.
وكشفت الشـــركات المنافســـة أمثال 
”أديـــداس“، و“أســـيكس“، و“بروكس“، 
مؤخرا أنها  و“هوكا“، و“نيو بالانـــس“ 
بصدد الكشـــف عن أحذيتهـــا الرياضية 

ذات الألياف الكربونية الخاصة بها.
ورغم إحداثها لثورة في المجال يرى 
منتقـــدون أن الأحذيـــة الجديـــدة تعادل 
المنشـــطات الميكانيكية، في حين يشـــيد 
المؤيدون بأنها تعتبر تقدما تقنيا ثوريا 
في مجال الأحذية بعد عقود من الركود.

مجموعـــة  إن  ”نايـــك“  وقالـــت 
”فابورفـــلاي“، التـــي تم الكشـــف عنهـــا 
فـــي عـــام 2016، كانت ”مثـــالا على كيف 
يمكـــن لتصميم المنتج أن يجذب ســـحر 
المجتمع الرياضـــي بأكمله، وعلى نطاق 
أوسع، يضفي معايير جديدة للإمكانات 
الرياضية“، وشـــهدت الشركة تطورا قد 
تصل نسبته إلى أربعة في المئة في ذلك 

الوقت.

دفع قوي في كل خطوة

قـــام الرياضيون مـــن النخبة الذين 
يرتـــدون إصدارات ”فابورفـــلاي“، التي 
إحساســـا  الكربونية  أليافهـــا  تضفـــي 
دافعـــا فـــي كل خطـــوة، بتحقيق أفضل 
النتائـــج وأحرزوا أفضـــل النقاط، وفاز 
عداؤو ”نايك“ في جميع ســـباقات العدو 
لمســـافات طويلة حيـــث حصلوا على 31 
مـــن أصـــل 36 منصة من المراكز الســـتة 

الكبرى في الماراثون العام الماضي.

وكان كيبشوغ يرتدي نموذجا أوليا 
لـ“ألفا فلاي“، الـــذي يضم ثلاث لوحات 
من ألياف الكربون عندما حقق انتصاره 
فـــي الماراثـــون بفيينـــا فـــي 12 أكتوبر 
الماضي، بينما كانت منافســـته الكينية، 
بريجيد كوســـجي، ترتدي حـــذاء ”زوم 
الذي يضم  إكـــس فابورفلاي نيكســـت“ 
لوحـــة كربونيـــة واحدة عندما ســـجلت 
رقما قياسيا جديدا مذهلا للسيدات في 

ســـاعتين و14 دقيقـــة و04 ثوان في 
شيكاغو بعد ذلك بيوم.

ع  ر سا و
المنتقدون 

إلى التســـاؤل عن الميزة التي تمتع بها 
فجأة هؤلاء الرياضيـــون الذين يرتدون 
منتجات ”نايـــك“. وكنتيجة لذلك، تدخل 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى في نهاية 
المطـــاف للحد من ســـمك النعـــل إلى 40 
ملم (فابور فـــلاي 36 ملم) وإدماج لوحة 
كربونيـــة واحدة، بينما يصر أيضا على 
أن أحذية الركض يجب أن تكون متاحة 
تجاريا اعتبارا من منتصف مارس حتى 
يستخدمها الرياضيون في مسابقاتهم، 
وهذا يعني لا للمزيد من النماذج الأولية.
بابتكارات  ”نايك“  شـــركة  وتفردت 
جديـــدة للرياضيـــين صديقـــة للبيئـــة 
فـــي معاضدة لتحـــوّلات عالميـــة نحو 
صناعات أكثر مراعاة للطبيعة وسيتم 
إصـــدار هـــذه المنتجـــات مـــع انطلاق 
الألعاب الأولمبيـــة الصيفية في طوكيو 
العام المقبل، حيث تم اســـتخدام مواد 
وأحذيـــة مـــن بقايا النفايـــات التي تم 

تدويرها.
وتم تصميـــم حذاء من علامة ”نايك 
أر.بي.بي ناكســـت“ لفائـــدة لاعبي كرة 
الســـلة ويمتـــاز بخفتـــه ومرونته إلى 
أقصـــى الحـــدود بحيث يتيـــح للاعب 
الاســـتفادة مـــن فعاليتـــه العالية. كما 
يتميز ببطانة إضافية وصفيحة رفيعة 
تعلـــو البطانة، مـــا يتيـــح للرياضيين 
الاســـتفادة من خفة وزن الحذاء وقوته 
وحماية أقدامهم من الارتطام وكذلك من 

عائد الطاقة الاستثنائي..
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للصحافـــي المقيم في الولايـــات المتحدة، 
بريـــان ميتزلر“أعتقـــد أن الأحذيـــة ذات 
الألـــواح مـــن أليـــاف الكربـــون هي جزء 
مـــن عملية تطـــور أحذية الجـــري وجزء 
من الابتكار المستمر 
في مجال تطوير 
أحذية الجري 
منذ أوائل 
السبعينات“. 

وقال ميتزلــــر ”أعتقد أن هذه الأحذية 
مناســــبة لعدة أسباب، لكن السبب الأكبر 
هــــو أنها لا تخلق طاقة بشــــكل مصطنع، 
ولكنها بدلا من ذلــــك تزيد من قوة وطاقة 

خطوة العداء بشكل طبيعي“.
واعتبــــر أن رياضــــات مثــــل التنــــس 
والتزلــــج وركــــوب الدراجــــات والغولف 
وكــــرة القدم قد تطــــورت بســــبب التقدم 
في المعــــدات. ”الأمــــر الأساســــي هو أنه 
فــــي مرحلــــة مــــا، يجــــب أن يكــــون لدى 
جميع المنافســــين إمكانيــــة الوصول إلى 
تكنولوجيا مماثلة أو متســــاوية لضمان 

تكافؤ الفرص“.
وقــــال جيــــف بيرنــــز، الباحــــث فــــي 
الميكانيــــكا الحيويــــة والأداء الرياضــــي 

جامعــــة  فــــي 
إن  ميشيغان، 

إدخــــال نماذج 
”فابورفــــلاي“ 

نقطة  بمثابة  كان 
تحول.

لوكالــــة  بيرنــــز  وصــــرح 
الصحافة الفرنسية ”في السابق، كانت 

معادلــــة الأحذية المثالية هي توفير بطانة 
بأقــــل وزن ممكن داخل الحذاء. ســــمحت 
الطبقــــة الكربونية الجديدة للمهندســــين 
والميكانيكيين الحيويــــين بإعادة التفكير 
فــــي بنيــــة مــــا يرتديــــه الرياضيــــون في 
أقدامهــــم، وأثبتوا أن المكاســــب الكبيرة 
فــــي الأداء لا تزال تندرج تحت بند تطوير 
المعدات على الرغم مــــن كونها راكدة إلى 

حد كبير خلال الأربعة عقود الماضية“.

غير عادل مطلقا

قال أمبي بيرفــــوت، الفائز بماراثون 
بوسطن لعام 1968 ورئيس تحرير سابق 
لمجلــــة ”رانــــرز وورلــــط“، إنــــه يعتقد أن 
إدخال نمــــوذج أحذية ”نايك“ غير المعلن، 
النمــــوذج الأولي، في عــــام 2016، خاصة 
في أحــــداث ماراثــــون الألعــــاب الأولمبية 
الأميركيــــة وأولمبياد ريو، كان ”غير عادل 

على الإطلاق“.
وصــــرح بيرفــــوت لوكالــــة الصحافة 
الســــماح  يعــــادل  ذلــــك  ”إن  الفرنســــية 
لمجموعة واحدة مــــن لاعبي رياضة القفز 
بالزانــــة باســــتخدام عصــــيّ مصنوعــــة 
مــــن الأليــــاف الزجاجية بينما يســــتخدم 
الآخرون عصيّا مصنوعــــة من الخيزران 

أو بعض المواد الصلبة الأخرى“.
وقال بيرنز، الذي يتنافس دوليا في 
سباقات الماراثون، إنها الآن مسألة ”إلى 

أي مدى نريد أن يكـــون الأداء الرياضي 
مرتبطا بالإنجازات الهندسية“.

وقـــال إنه لم يتعجب مـــن أن الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى لم يتمكن من تشديد 

اللوائح أكثر إذا رأى ذلك ضروريا.

طمس الأداء البشري 

يضيـــف بيرنـــز ”نقـــف الآن بصـــدد 
تحديد تفســـيرنا للنتائـــج والأداء دائما 
من خلال مؤهلات المعدات. هل نريد ذلك؟ 
البعض يفعـــل ذلك، حيث يـــرى البعض 
التقدم الهندسي كجزء ممتع من المعادلة. 
والبعض الآخر لا، كما يرونه أنه يشـــوه 

نقاء الأداء البشري“.
ويبـــدو أن شـــركة ”نايـــك“ قد حققت 
تقدمـــا كبيرا على المنتجـــين الآخرين في 
البحـــث والتطويـــر، على الرغـــم من أن 
لإطلاق  ســـارعوا  الرئيسيين  المنافســـين 
محاولـــة  فـــي  الخاصـــة  إصداراتهـــم 
للحصول على حصة من ســـوق شـــديدة 

التنافسية.
يقـــول ميتزلر ”لكي نكـــون منصفين، 
دائمـــا مبتكـــرا رائدا  كانـــت ”نايـــك“ 
الرياضية.  والملابـــس  الأحذيـــة  في 
لقد كان هـــذا جزءا مـــن هويتهم 
المؤسســـية منـــذ الســـبعينات 
كوســـيلة لتحقيق الريادة في 
المجـــال“. وقـــال إن الأحذية 
المثيـــرة للجـــدل حصلـــت 
”حتـــى الآن“ على أفضل 

نسب الأداء والمبيعات 
”لأن نايـــك تعتبـــر آلة 
تسويق ناجحة“. 
وفي ظـــل ارتداء 
أفضل  من  كبيرة  نسبة 
العدائين في العالـــم لهذه المنتجات ”فإن 
هذا يعتبر أفضل دعاية لهذه المنتجات“.

تهميــــش  تم  إنــــه  بيرفــــوت  ويقــــول 
”اســــتيقظ  الأخرى  المصنعــــة  الشــــركات 
العالــــم على واقــــع جديد. ولكــــن لم يكن 
من السهل على شــــركات الأحذية الأخرى 
اللحاق بركب نايك حيث اســــتغرق الأمر 
وقتا وتجارب تخللها ارتكاب أخطاء وما 
زلنا لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن نصل“.
وقال بيرنز خبيـــر أحذية الجري في 
ما يتعلق بالأحذية الجديدة للمنافســـين 
”هنـــاك واحد أو اثنان فقط قد يقتربان من 

نايـــك. يبدو أن معظم الشـــركات الأخرى 
صنعت أحذية ســـباق متطـــورة بالطبع 
عن سابقاتها، لكنني سأفاجأ إذا كان أي 
منهـــا مفيدا مثل ‘فابورفـــلاي 4 في المئة‘ 

الأصلـــي الذي صدر منذ ثلاث ســـنوات، 
ناهيك عن أحدث التكرارات“.

أديــــداس،  مثــــل  شــــركات  وســــتقوم 
بعد  وســــاوكوني،  وبروكس،  وأســــيكس، 
نايك وهــــوكا، بإطــــلاق أحذيــــة ماراثون 
هذا العام لبيعها لجميع المتســــابقين، في 
الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية في 
طوكيو، التي تم تأجيلها إلى العام المقبل 

بسبب جائحة فايروس كورونا.

ويضيــــف بيرفوت ”الاختلاف الآن هو 
أن لدينا قواعد تنظــــم إلى حد ما تصميم 
الأحذيــــة. ونظرا لقواعد الاتحــــاد الدولي 
لألعاب القوى، ســــيكون مــــن الصعب على 

حذاء واحد أن يسير عكس القطيع“.
لكن ميتزلر يرى أن تفشي وباء كورونا 

يمكن أن يأتي لصالح نايك.
العلامــــات  مــــن  ”العديــــد  إن  وقــــال 
التجارية أخــــرت أو أجلت إطلاق الأحذية 
مبيعــــات  وانخفضــــت  الوبــــاء  بســــبب 
وتســــويق الأحذيــــة، ويعــــود ذلك بشــــكل 
جزئــــي إلى تأجيــــل أو إغلاق الســــباقات 

ومعارض السباق والمتاجر التجارية“.
وبينمــــا كانــــت هناك ”أحذيــــة جديدة 
من العديد من العلامات التجارية،  رائعة“ 
قــــال إنه ”غيــــر متأكد من أن يتم الكشــــف 

عنها هذا الربيع أو الصيف“.
وقال بيرنز إن جميع شركات الأحذية 
ســــتنظر في أفضــــل طريقــــة للتغلب على 
جائحــــة كورونا التي تســــببت في إحداث 
كارثــــة اقتصاديــــة عملــــت علــــى إغــــلاق 

المصانع في قارة آسيا.

بموجب قواعد التصميم 
للاتحاد الدولي لألعاب 

القوى، سيكون من الضروري 
الخضوع للمتغيرات الجديدة 

في التصنيع

على خطى نايك وفوكا 
ستقوم الشركات العالمية، 

بإطلاق أحذية ماراثون 
لبيعها لجميع المتسابقين، 
في الوقت المناسب لدورة 

الألعاب الأولمبية في 
طوكيو

تكنولوجيا
الأحد 2020/05/17
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الألياف الكربونية تقود ثورة تكنولوجية في الأحذية الرياضية

نماذج فابورفلاي نقطة تحول تعلن ولادة سوق تنافسية شديدة
الكربونية  الألياف  تقنيات  كســــــرت 
ــــــة الرياضية  جمــــــود حــــــرب الأحذي
بعد أن باتت سمتها المميزة لكسب 
الماراثونات الرياضية ومحل تسابق 
أكبر العلامات التجارية في صناعة 
ــــــة ما يشــــــكل ثورة  ــــــة العالمي الأحذي
تكنولوجية في عالم سباقات العدو 
وحاجــــــة ضرورية لضمان شــــــروط 

تكافؤ الفرض.

الحذاء سباق سابق للماراثون

بريان ميتزلر: 
ألياف الكربون هي جزء من عملية 

تطوير أحذية الجري ويجب 
أن تعمم التكنولوجيا لضمان 

تكافؤ الفرص بين المتنافسين

ف بيرنــــز، الباحــــث فــــي
يويــــة والأداء الرياضــــي

ة

لوكالــــة  رنــــز 
”سية ”في السابق، كانت

 المثالية هي توفير بطانة 
ن داخل الحذاء. ســــمحت 
نية الجديدة للمهندســــين 
دة التفكير
ضيــــون في 
ـب الكبيرة 
بند تطوير 
 راكدة إلى 

لماضية“.

ز بماراثون 
تحرير سابق
ه يعتقد أن 
غير المعلن، 
201، خاصة 
ب الأولمبية 
”غير عادل 

ة الصحافة
الســــماح ل 
ياضة القفز
مصنوعــــة
 يســــتخدم
ن الخيزران

ى“.
س دوليا في
”إلى ون، إنها الآن مسألة

ع جز ي ه م
والبعض الآخر لا، كما يرونه

نقاء الأداء البشري“.
”نايـــك ويبـــدو أن شـــركة
تقدمـــا كبيرا على المنتجـــين
البحـــث والتطويـــر، على الر
ســـار الرئيسيين  المنافســـين
فـــي الخاصـــة  إصداراتهـــم 
للحصول على حصة من ســـو

التنافسية.
”لكي نكـــو يقـــول ميتزلر
دائمـــا مب كانـــت ”نايـــك“ 
والملابـــس الأحذيـــة  في 
لقد كان هـــذا جزءا م
المؤسســـية منـــذ ال
كوســـيلة لتحقيق
المجـــال“. وقـــال
المثيـــرة للجـــد
”حتـــى الآن“

نسب الأدا
”لأن نايـــك
تسوي
وفي
كبيرة نسبة 
العدائين في العالـــم لهذه المن
هذا يعتبر أفضل دعاية لهذه
تم إنــــه  بيرفــــوت  ويقــــول 
الأخرى المصنعــــة  الشــــركات 
العالــــم على واقــــع جديد. ول
من السهل على شــــركات الأح
اللحاق بركب نايك حيث اســـ
وقتا وتجارب تخللها ارتكاب
زلنا لا نعرف إلى أي مدى يمكن
وقال بيرنز خبيـــر أحذية
ما يتعلق بالأحذية الجديدة ل
”هنـــاك واحد أو اثنان فقط قد

نايـــك. يبدو أن معظم الشـــرك
صنعت أحذية ســـباق متطـــ
عن سابقاتها، لكنني سأفاجأ
منهـــا مفيدا مثل ‘فابورفـــلاي

ب ي
الألعاب الأولمبية في

طوكيو

وكان كيبشوغ يرتدي نموذجا أوليا
لـ“ألفا فلاي“، الـــذي يضم ثلاث لوحات
من ألياف الكربون عندما حقق انتصاره
فـــي الماراثـــون بفيينـــا فـــي 12 أكتوبر
الماضي، بينما كانت منافســـته الكينية،
بريجيد كوســـجي، ترتدي حـــذاء ”زوم
الذي يضم إكـــس فابورفلاي نيكســـت“
لوحـــة كربونيـــة واحدة عندما ســـجلت
رقما قياسيا جديدا مذهلا للسيدات في
ثوان في 4 دقيقـــة و04 4ســـاعتين و14

شيكاغو بعد ذلك بيوم.
ع  ر سا و

المنتقدون 

يتميز ببطانة إضافية وصفيحة رفيعة 
تعلـــو البطانة، مـــا يتيـــح للرياضيين 
الاســـتفادة من خفة وزن الحذاء وقوته 
وحماية أقدامهم من الارتطام وكذلك من 

عائد الطاقة الاستثنائي..
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للصحافـــي المقيم في الولايـــات المتحدة، 
بريـــان ميتزلر“أعتقـــد أن الأحذيـــة ذات 
الألـــواح مـــن أليـــاف الكربـــون هي جزء 
مـــن عملية تطـــور أحذية الجـــري وجزء 
من الابتكار المستمر 
في مجال تطوير 
أحذية الجري 
منذ أوائل
السبعينات““.

الطبقــــة الكربون
الح والميكانيكيين
فــــي بنيــــة مــــا ي
أقدامهــــم، وأثبت
فــــي الأداء لا تزال
المعدات على الرغ
حد كبير خلال الأ

غير عادل مط

قال أمبي بير
968 بوسطن لعام
”رانــــرز و لملمجلــــة
إإددخال نمــــوذج أ
النمــــوذج الأولي
في أحــــداث مارا
الأميركيــــة وأولمب

على الإطلاق“.
وصــــرح بير
”إن االفلفرنســــية 
مجمووعة واحدة لم
ب باســــتخ بالزاننـــــةـة
مــــن الأليــــاف الز
الآخرون عصيّا م
أو بعض المواد ا
وقال بيرنز،
سباقات الماراثو

يع ي
نية الجديدة للم
لحيويــــين بإعا
يرتديــــه الرياض
توا أن المكاســــ
ل تندرج تحت
غم مــــن كونها
لأربعة عقود الم

طلقا

رفــــوت، الفائز
19 ورئيس تح
“وورلــــط“، إنــــه

أحذية ”نايك“ غ
16 ي، في عــــام
اثــــون الألعــــاب
لمبياد ريو، كان

رفــــوت لوكالــــة
يعــــادل ذلــــك 
ري مــــن لاعبي
خدام عصــــيّ
زجاجية بينما
مصنوعــــة من
الصلبة الأخرى
 الذي يتنافس
الآن م ون، إنها



 لنــدن – تريد التخلص من الوزن الزائد 
وتحتاج إلى التحكم في نوعية الســـعرات 
الحراريـــة التي تتناولهـــا وكميتها. تبدو 
الفكرة بســـيطة، لكـــن لن تفقد الـــوزن إذا 
تناولت الطعام بشكل صحيح ولم تمارس 

الرياضة أبدا.
وهنـــاك تقنيات لإنقاص الوزن لا يجب 

أن تغفلها أو تنساها:
] لا تتنـــاول الســـكريات أو المحليات 
الاصطناعية: توقف عن تناول الســـكر ولا 
تســـتبدله بالمحليات الصناعية، فالســـكر 
يجعلك تشـــعر بالجـــوع، وبالتالي تتناول 
المزيد. وبمجـــرد التوقف عن اســـتهلاكها 
ســـتفقد الـــوزن حيث يلتجئ جســـمك إلى 

الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.
مـــن  بعضـــا  أو  الفاكهـــة  تنـــاول   [

الشوكولاتة الداكنة عوضا عن الحلويات.
] تناول المزيد من البروتينات: تحتاج 
إلـــى تنـــاول البروتينات الصحيّـــة. اختر 
اللحـــوم الخالية من الدهـــون مثل الدجاج 
والأســـماك. إذا كنت نباتيا، جرّب الكينوا 
والبقوليـــات وبذور الشـــيا لتحصل على 

البروتينات الصحية.
وكلما تناولت المزيد من البروتين عالي 
الجودة، كلما زادت الدهون التي تحرقها. 

] تنـــاول الدهـــون الصحية: ليســـت 
كل الدهون متســـاوية، تحتـــاج إلى دهون 
أوميغا 3 و6 الموجودة في الأسماك الزيتية 
والعديـــد مـــن النباتـــات. ولا تحتـــاج إلى 

الدهون في الزيوت المهدرجة.
إذا كنت بحاجة إلى اســـتخدام الزيت، 
جرب كميات صغيـــرة من زيت الزيتون أو 

جوز الهند أو الأفوكادو!
] تنـــاول المزيد من الخضروات: حاول 
الزيادة من الخضروات النيئة أو المطبوخة 
على البخار. تنـــاول كل ألوان الخضروات 

للحصـــول على أقصى فائـــدة. نحتاج إلى 
الألياف لفقدان الوزن، والخضروات مليئة 
بالأليـــاف. لكن، لا تغـــرق الخضار بالزبدة 
أو الشحوم ولا تقليها لأنك ستحصل على 

سعرات حرارية إضافية غير ضرورية.
] اشـــرب مشـــروبات صديقة للحمية: 
ليـــس المقصـــود هنـــا مشـــروبات الحمية 
المحـــلاة صناعيا. ففي كثيـــر من الأحيان، 
قـــد يجعلك العطش تشـــعر بالجـــوع. ولا 
يعنـــي هذا أن عليك تناول مشـــروب غازي 
أو عصيـــر فواكه أو شـــاي حلـــو. بدلا من 
ذلك، اشرب الماء قبل وجباتك وخلالها. إذا 
كنت بحاجة إلى تناول مشروب آخر، جرب 
الشاي الأخضر أو الأســـود أو القهوة من 
دون مواد تحلية! يزيد الشاي الأخضر من 
حرق الدهون مما يطلـــق المزيد من الطاقة 
ويســـاعد على فقدان الـــوزن. كما يقلل من 

مستويات السكر في الدم والأنسولين.
] تناول الألياف: تبطئ الألياف القابلة 
للذوبان الطعام أثناء مـــروره عبر جهازك 
الهضمي. تشـــعر أنك أقل جوعا وتحشـــد 
طاقـــة أكثر. يمكنك تنـــاول الألياف بتناول 
المزيد من التفاح وبذور الشيا والأرز البني 
والفاصوليا. وتعتبر بذور الشـــيا مصدرا 
ممتازا للأليـــاف بالإضافة إلـــى العناصر 
الغذائية الصحية الأخـــرى. رش ملعقتين 
كبيرتين علـــى الطعام وســـتجني الفوائد 

طوال اليوم.
] تناول وجبـــات أكثر أو أقل: يوصي 
الكثيـــرون بتنـــاول الوجبـــات الصغيرة، 
بينما يقتـــرح البعض الآخر تناول الطعام 
قبل الشـــعور بالجـــوع. يعتمـــد ذلك على 
جســـمك. قد تخفف العديد مـــن الوجبات 
الصغيرة مع السعرات الحرارية والدهون 
والسكريات التي يتم التحكم فيها الشعور 

بالجوع.

بالنسبة للأشـــخاص الآخرين، تتطلب 
النظـــم الغذائيـــة الاقتصار علـــى وجبتين 
أو ثـــلاث وجبـــات صحية صغيـــرة عندما 
تبدأ في الشـــعور بالجـــوع. أضف بعض 
الوجبـــات الخفيفـــة الصحيـــة كوجبـــات 
خفيفة. ولا تنتظر حتى تشعر بالجوع لأنك 

ستفرط في الأكل.
] النـــوم العميق: يمكن أن يســـاعدك 
النـــوم علـــى إنقـــاص الـــوزن. ويؤثر عدم 
الحصـــول علـــى قســـط كاف مـــن الراحة 
على هرموناتك ويقلل رغبتك في ممارســـة 
الرياضة. كما يمكّنـــك النوم من الحصول 
علـــى الطاقـــة، فـــي حـــين تخلـــف القهوة 
ومشـــروبات الطاقة زيادة في نسبة السكر 
في الدم. ويســـاهم كل هذا في زيادة الوزن 
ويمنعك من فقدانه عند ممارسة الرياضة.

] تنـــاول الطعام بوعـــي: يعني الأكل 
ببـــطء أكبر والتركيز على ما تأكله وتختار 
تناوله. ولا يقتصـــر دور الأكل على تزويد 
جســـمك بالطاقة بل يشـــحن عقلك أيضا. 
كلما قمـــت بمضغ الطعام أو حتى رؤية ما 

تأكله، كلما أدرك عقلك أنك تأكل وتشبع.
] تمرن بـــذكاء: لفقدان الـــوزن، يجب 
حـــرق الدهـــون. ولا يعنـــي هذا ممارســـة 
الرياضة إلى حد الإرهاق. بل يعني تحريك 
الجســـم كل يـــوم. فـــإذا كنت لا تســـتطيع 
المشـــي أو السباحة أو اســـتخدام دراجة، 
من الواضح أنك تعاني من مشاكل صحية، 

مارس الرياضة بعد استشارة الطبيب.
ســـتحتاج إلـــى الذهاب إلـــى الصالة 
الرياضية أين يســـاعدك تمرين العضلات 
على حرق الدهـــون. ويمكن للمدرب الجيد 

مساعدتك على اختيار تمارين تناسبك.
تذكر، العضلات تزن أكثر من الدهون، 
لذلك يمكنك اكتســـاب الوزن فـــي البداية. 

ولكنك سترى الفرق المطلوب بعد ذلك.
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تناول الطعام بوعي يسهل إنقاص الوزن تمارين تخفف آلام الظهر

 واشــنطن – تبـــين الكثير مـــن الأدلة 
العلميـــة أن الأيروبيكـــس أو التماريـــن 
وأظهـــرت  للدمـــاغ،  مفيـــدة  الهوائيـــة 
دراســـات اعتمدت نتائج الصور أن ضخ 
الـــدم من القلب أثنـــاء الركض القوي أو 
ركوب الدراجة يقوي الروابط والتواصل 
بين العديد من شـــبكات الدماغ ويساعد 

الخلايا العصبية الجديدة على النمو.
وفـــي المقابـــل أجريـــت الكثيـــر من 
الدراســـات حول فوائـــد تمارين اليوغا، 
لكن علماء مـــن جامعة إلينوي في مدينة 
أوربانـــا شـــامبين يقولـــون إن الأبحاث 

تظهر أن اليوغا تقوي شبكات الدماغ 
بنفس القدر مثل الأيروبيكس.

وأجرى فريق البحث مراجعة 
لـ11 دراسة تجمع بين تصوير 

الدماغ وممارسة 
تمارين اليوغا. 

وتضمّ 
تمارين 
اليوغا، 
بالطبع، 

الأوضاع 
الجسدية 

والتنفس الإيقاعي 
وتمارين التأمل، 

ولكنها ليست هوائية 
في طبيعتها مثل 

الأيروبيكس.
وتضمنت المراجعة 

خمس دراسات دربت غير 
الممارسين في جلسة يوغا 
واحدة على الأقل أسبوعيا 

لمدة تتراوح بين 10 إلى 
24 أسبوعا. واستخدم 

الباحثون 
تقنيات 
تصوير 
الدماغ 

المختلفة في هذه الدراسات لمقارنة صحة 
الدماغ للمشـــاركين قبل وبعد ممارستهم 

لليوغا.
وفي الدراســـات الست الأخرى، حلل 
الباحثـــون فحوصات الدماغ لممارســـي 
اليوغـــا العاديين والأشـــخاص الذين لا 
يمارســـونها من أجل تحديد الاختلافات 
في عمليات المســـح. ولاحـــظ الباحثون 
أن العديـــد من الدراســـات استكشـــافية 

وليست مدفوعة بالفرضية.
وتقول نيها غوث، أستاذة علم الصحة 
بجامعـــة إلينوي، التي قـــادت البحث مع 
أســـتاذة علم النفس بجامعة واين ستيت 
جيسيكا دامويسو ”من خلال الإحدى 
عشرة دراسة، حددنا بعض مناطق 
الدماغ التي تظهر نشاطا باستمرار، 
ومن المدهش أنها لا تختلف 
كثيرا على ما نراه 
كنتيجة للأبحاث 
المتعلقة بتمارين 
الأيروبيكس“.

وتحدد الدراسة 
أربع مناطق في 
الدماغ والعديد من 
شبكات الدماغ التي 
تستفيد من ممارسة 
اليوغا. ويظهر من خلال 
الصور أن الحصين -بنية 
الدماغ التي تأخذ شكل فرس 
البحر والتي تلعب دورا 
كبيرا في الذاكرة- ينمو بشكل 
أكبر عند ممارسة اليوغا.
وتوضح غوثي ”إنها أيضا 
البنية التي تتأثر أولا بالخرف 
ومرض الزهايمر“، 
وتشير إلى أن 
ممارسة 
اليوغا 
يمكن أن 

تخفـــف من ظهـــور الأمراض التنكســـية 
العصبيـــة، تماما مثلما أثبتته ممارســـة 

تمارين الأيروبيكس.
ويظهر أيضـــا أن اثنين مـــن هياكل 
الدمـــاغ التـــي تســـاهم فـــي التنظيـــم 
العاطفـــي، اللـــوزة واللحـــاء الحزامي، 
يستفيدان بدورهما من تمارين اليوغا. 

وأظهرت الدراسة أن اللوزة الدماغية 
اليوغا  يمارســـون  الذيـــن  للأشـــخاص 
بانتظـــام تكـــون أكبر من حيـــث الحجم 
مقارنة بأولئك الذين لا يمارسون اليوغا 

على الإطلاق. 
وهو ما يســـاهم في تقويـــة الترابط 
والنشـــاط بين اللوزة واللحاء الحزامي، 
وهذا بدوره يؤدي إلى تحســـين التنظيم 

العاطفي.
كما تكشـــف الدراسة أن قشرة الفص 
الجبهـــي أكبـــر فـــي أدمغة الأشـــخاص 
الذين يمارسون اليوغا بانتظام. وتقول 
دامويســـو ”إن قشـــرة الفـــص الجبهي، 
وهـــي منطقة دماغية تقـــع خلف الجبين 
مباشـــرة، ضروريـــة للتخطيـــط واتخاذ 
القـــرارات وتعـــدد المهـــام والتفكير في 

خياراتك ثم اتخاذ القرار الصحيح“.

وأخيـــرا، ثبـــت بحســـب النتائج أن 
”شبكة الوضع الافتراضي“ للدماغ تعمل 

بشكل أكثر كفاءة نتيجة لممارسة اليوغا، 
وشـــبكة الوضع الافتراضـــي هي عبارة 
عن شـــبكة كبيرة تتخلل أجـــزاء الدماغ 
المختلفة وتساعد في التخطيط وتنشيط 

الذاكرة والتأمل الذاتي.
وتعـــد مناطق الدماغ هـــذه من أكثر 
المناطق نشاطا عندما لا يفكر الناس في 
أي شيء على وجه الخصوص. وترتبط 
هذه التغييرات المجمعة في بنية الدماغ 
ووظيفته بتحسين الأداء في الاختبارات 

المعرفية والقياســـات الأفضـــل للتنظيم 
العاطفي في اليوغا. 

ويؤكد الباحثون على أنهم يتناولون 
فقـــط القليل من الجوانـــب في ما يتعلق 
بالبحـــث فـــي مجـــال اليوغـــا. حيث لا 
يزال أمامهـــم طريق طويل ليقطعوه قبل 
أن يفهمـــوا الآليـــات الكامنـــة وراء هذه 

التحسينات في الدماغ.
وتفترض غوث أن التنظيم العاطفي 
المحســـن يؤدي إلى تقليل الاســـتجابات 
للضغـــوط، وهـــذا هـــو أحـــد الأســـباب 

الرئيسية لهذه التحسينات.
تقـــول غوث ”فـــي إحدى دراســـاتي 
الســـابقة، كنا ننظـــر في كيفيـــة تغيير 
اليوغا للاستجابة لضغوط الكورتيزول، 
ووجدنا أن أولئك الذين مارسوا اليوغا 
لمـــدة ثمانيـــة أســـابيع كانت اســـتجابة 
الكورتيزول لديهـــم منخفضة في فترات 
التوتـــر والضغوط المرتبطة بأداء أفضل 
في اختبارات صنع القرار وتبديل المهام 

والاهتمامات“.
وتعتبـــر هذه الدراســـة بداية جيدة، 
بحســـب الباحثـــين، ولكن هنـــاك حاجة 
لإجـــراء العديد من الدراســـات البحثية 
للتركيـــز على الآليات التي تســـتخدمها 
ممارسة اليوغا لإحداث هذه التحسينات.

ونظـــرا لأن العديـــد من الدراســـات 
المشـــمولة في هذا المجال هي دراســـات 
استكشـــافية، فإنها تعطـــي منوالا جيدا 
للدراســـات البحثيـــة التـــي تعتمد على 
الفرضيـــات في المســـتقبل. وســـتعطينا 
هذه الدراســـات صورة أوضح عن كيفية 

استفادة الدماغ من اليوغا.
وتقول دامويسو ”يشير العلم إلى أن 
اليوغا مفيدة لوظائف الدماغ الصحية، 
لكننـــا بحاجـــة إلـــى إجـــراء العديد من 
الدراســـات تكـــون أكثر حزمـــا وصرامة 

لتأكيد هذه النتائج الأولية“.

اليوغا تقوي شبكات الدماغ 

تماما مثل الأيروبيكس

هياكل التنظيم العاطفي تستفيد من اليوغا

تحسين المزاج

هياكل الدماغ المرتبطة بالذاكرة 

والتنظيم العاطفي تتحسن بممارسة اليوغا

يقبل الكثير من الناس على ممارسة تمارين اليوغا للاستفادة من تأثيراتها 
الإيجابية على الجسم والحالة النفسية وكذلك على الصحة العقلية لكن ما 
ــــــت الكثير من فوائد اليوغا على الدماغ غير معروفة إلى حد الآن، وفي  زال
دراســــــة جديدة كشــــــف باحثون أن اليوغا تؤثر بشــــــكل قوي ومباشر على 

نشاط الدماغ بل وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية.

ممارسة اليوغا يمكن أن 

تخفف من ظهور الأمراض 

التنكسية العصبية، تماما 

مثلما أثبتته ممارسة 

تمارين الأيروبيكس

يقولـــون إن الأبحاث  شـــامبين
 اليوغا تقوي شبكات الدماغ

قدر مثل الأيروبيكس.
رى فريق البحث مراجعة

سة تجمع بين تصوير 
وممارسة 

ليوغا. 

ع 
ة

س الإيقاعي 
 التأمل،

يست هوائية 
عتها مثل 

كس.
ضمنت المراجعة

راسات دربت غير 
ين في جلسة يوغا 
على الأقل أسبوعيا

إلى  10 وح بين
وعا. واستخدم 

ن

بجامعـــة إلينوي، التي قـــادت ال
أســـتاذة علم النفس بجامعة واي
”من خلال جيسيكا دامويسو
عشرة دراسة، حددنا بعض
الدماغ التي تظهر نشاطا با
ومن المدهش أنها لا
كثيرا على
كنتيجة
المتعلقة
الأيرو
وتحدد
أربع من
الدماغ وال
شبكات الدم
تستفيد من
اليوغا. ويظهر م
الصور أن الحصين
الدماغ التي تأخذ ش
البحر والتي تلع
كبيرا في الذاكرة- ينم
أكبر عند ممارسة
وتوضح غوثي ”إن
البنية التي تتأثر أولا
ومرض الز
وتشي

  برليــن – لجأ الكثيــــر من الموظفين إلى 
العمــــل من المنزل في ظل تفشــــي فايروس 
كورونــــا. وبالطبع لا تتوافــــر التجهيزات 
المكتبيــــة في المنازل؛ حيث عادة ما يجلس 
الموظف على مقاعد السفرة لفترات طويلة، 

ما يؤدي إلى الشعور بآلام في الظهر.
وتقدم حركة ”الظهر الصحي“ الألمانية 
مجموعة من التمارين البسيطة للتخلص 

من آلام الظهر:

[ تمرين البلانك
عنــــد إجــــراء تمريــــن البلانك يشــــكل 
الظهر والأرداف والفخــــذان والرقبة خطا 
مســــتقيما، وبعد ذلك يتم الاســــتلقاء على 
البطن وتمديــــد الأقدام بعــــرض الخصر، 
ثم يتم الاستناد على أطراف أصابع القدم 
والساعدين وهما مفرودين بعرض الكتف.

[ تمرين الضغط
يعتبــــر تمريــــن الضغط مــــن تمارين 
اللياقــــة البدنيــــة التقليديــــة، التي تعمل 

على تقوية عضلات الجسم بالكامل، وفي 
هذا التمرين يتم وضــــع الذراعين بعرض 
الكتف فــــي أســــفل الصدر. في النســــخة 
الأصلية من تمرين الضغــــط يتم الارتكاز 
على أطراف أصابــــع القدم، وبعد ذلك يتم 
خفض الجزء الأوسط من الجسم المشدود 
باتجاه حصيرة التدريب، ثم دفع الجســــم 
إلــــى أعلــــى مرة أخــــرى، مــــع ملاحظة أن 
تشــــكل الركبة خطا مستقيما مع الكاحلين 
والوركين، ويمكن للمبتدئين الارتكاز على 
الركبتين بدلا من أطراف أصابع القدم عند 

إجراء تمرين الضغط.

[ تمديد الساق
يساعد تمرين تمديد الساق على إطالة 
عضلات الفخذ الخلفية، وغالبا ما تسبب 
هــــذه العضلات آلاما في النطاق الســــفلي 
مــــن الظهــــر، وعند إجــــراء هــــذا التمرين 
يتمــــدد المرء علــــى ظهره، ويمســــك فخذه 
بواســــطة يديه، ويســــحب الفخذ باتجاه 
الجزء العلوي من الجسم مع الحفاظ على 
الساق في وضع مستقيم، وعند الرغبة في 
تكثيف تمارين الإطالة، فإنه يمكن ســــحب 

أصابع القدم قليلا في اتجاه الفخذ.

[ مضخة الوريد
يتعــــين على الموظــــف، الــــذي يجلس 
لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، أن 
يقوم بتحفيز الــــدورة الدموية من خلال 
إجــــراء تماريــــن مضخة الوريــــد. ويتم 
إجــــراء هذا التمرين مــــن خلال الوقوف 
على أطراف أصابع القدم، والاستدارة إلى 
الخلف على الكعب ورفع أصابع القدم، ثم 
الوقوف علــــى أطراف أصابــــع القدم مرة 
أخرى، ويتــــم تكرار هــــذه التمرين من 10 

إلى 15 مرة بوتيرة هادئة وثابتة.
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حاول الزيادة من الخضروات 

النيئة أو المطبوخة على البخار،  

نحتاج إلى الألياف لفقدان 

الوزن، والخضروات مليئة 

بالألياف. لكن، لا تغرق الخضار 

بالزبدة أو الشحوم ولا تقليها
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  تقول عالمة النفس ميغ جاي، إن فترة 
العشــــرينات هي أحد أبسط الأشياء التي 
تمر بها، لكنها الأكثر تأثيراً بالنسبة إلى 
عملك وحياتك العاطفية وسعادتك، وحتى 
بالنســــبة إلى العالم. هذا ليس رأيي. هذه 
الحقائق؛ فنحــــن نعلم أن 80 في المئة من 
اللحظات المصيرية في حياة الشــــخص 
تحدث قبل ســــن الـــــ35، هذا يعنــــي أن 8 
من أصــــل 10 قرارات وتجــــارب ولحظات 
حاسمة تحدد حياتك سوف تحدث بحلول 

منتصف الثلاثينات من عمرك.
اســــتمدت جــــاي خبرتها مــــن العمل 
لأكثر من عشــــر ســــنوات، مــــع المئات من 
الشــــباب والطلاب فــــي العشــــرينات من 
عمرهم، وصاغــــت نظرياتها العلمية التي 
وثقتها في كتاب بعنوان ”العقد الحاسم“ 
بالاعتماد على قصص مــــن وراء الأبواب 

المغلقة.
وسواء كانت هذه القصص من الشرق 
أو مــــن الغــــرب إلا أن نتائجهــــا واحــــدة 
على جيــــل العشــــرينات، مهمــــا اختلفت 
التفاصيــــل، إذ يعيــــش الشــــباب في هذه 
المرحلة صراعا داخليا بين مسؤولياتهم 
المتعــــددة حتى لو لم تكــــن كبيرة مقارنة 
بالمراحــــل العمريــــة الأكبر، وبيــــن تلبية 
مــــاذا  ومعرفــــة  الخاصــــة،  حاجاتهــــم 
يريدون، وبيــــن تحقيق توقعات المجتمع 
من الشــــباب في هذا العمــــر حيث ينتظر 
منهم أن يســــتقروا في مهنة ويؤسســــوا 
منــــزلا وعائلة وينجبون الأطفال، في حين 
يشــــعرون بالعجز عــــن تحقيــــق كل هذه

الأشياء.
ولم يعــــد مفاجئا اليوم ســــماع جملة 
”لــــدي اكتئــــاب“ مــــن جيــــل العشــــرينات 
والثلاثينات، أو حتــــى قراءتها بتفاصيل 
متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأصبحت مشــــاكل هذه الفتــــرة العمرية 
مرتبطة بمصطلح أُطلــــق عليه ”أزمة ربع 
العمــــر“ التــــي تنتشــــر لــــدى البعض من 
الشــــباب في الفئة العمرية ما بين 30-20 

عاما. 
وأول مــــن اســــتخدم هــــذا المصطلح 
عام 2001 كلٌّ من ألكســــندرا روبينز وآبي 

ويلنــــر، وذلك لوصف حــــالات القلق التي 
تصيب الشباب. 

هــــذا  ظهــــور  تزامــــن  لافتــــا  ويبــــدو 
المصطلح مع تطور عصــــر التكنولوجيا 
والإنترنــــت وكثــــرة الخيــــارات المتاحة، 
حيــــث نعيــــش عصــــرا متســــارعا تتزايد 
فيــــه الضغوط النفســــية على مســــتويات 
متعددة داخليــــة وخارجية، من قلة فرص 
العمل والمنافسة الشرسة على الوظائف، 
إلى جانب انتشــــار الحروب والصراعات 

السياسية وصولا إلى الأمراض.

المبالغة في المثالية

ويتحــــدث الشــــاب أحمــــد /28 عاما/ 
عــــن تجربته مــــع أزمــــة ربع العمــــر، في 
تدوينة على موقع فيسبوك ”من المشاكل 
التــــي مررت بها شــــخصيا الســــعي نحو 
الكمال، وفي كل مرة أحاول بدء مشــــروع 
جديــــد، مهما كان صغيــــرا أو كبيرا.. من 
واجــــب جامعــــي، إلــــى مشــــروع بحثي، 
بغيــــة الوصــــول إلــــى الحالــــة المثالية. 
ومشــــكلة الكمال هنــــا هــــي المبالغة في

 جعــــل الهدف النهائي مثاليا بطريقة غير 
واقعية“.

وأضاف ”أعتقــــد أن الكثيرين يمرون 
بنفــــس المشــــكلة فــــي أمــــور مختلفة في 
حياتهم مثل المشاريع التجارية، والأمور 
الوظيفيــــة، والنــــادي، والنظــــام الغذائي 
الصحي، وتحســــين العلاقة مع شــــخص 

آخر“.
 وخلص أحمد إلى أن ”طريقة التفكير 
هــــذه تزيــــد الخطــــوة الأولــــى صعوبــــة، 
وتجعلك تستمر في التأجيل والتسويف، 
وهو أمر مستفز لك شخصياً، لأن وصولك 
إلــــى هــــذه الأهــــداف الرائعــــة والمثالية 
(التي في ذهنــــك) يتطلب ظروفــــا مثالية 
كذلــــك. والمشــــكلة أن الظــــروف لن تكون 
أبــــدا مثاليــــة، وبالتالــــي بدلا مــــن تقبل 
النقص والفشــــل ومحاولــــة التطوير مع 
مــــرور الوقت، تبقى عاجزا عن القيام بأي 
شيء، وتظل تفكر في حلم مثالي جديد لن 

يتحقق مطلقا“.
وبحسب دراسة أجرتها شبكة ”لينكد 
الاجتماعية تســــبب مواقع التواصل  إن“ 
الاجتماعي في رفــــع معدلات الضغط لدى 
الشــــباب نتيجة لهيمنتها علــــى حياتهم؛ 

ما يســــمح لهــــم بمقارنة حجــــم نجاحهم 
بالنجاح الذي يحققه الآخرون.

ديبي  الاجتماعــــي  الأخصائي  وقــــال 
كاربيــــري لصحيفــــة ”ذا نيــــو ديلي“، إن 
”مواقع التواصل الاجتماعي تتســــبب في 
ضعف الشــــباب عاطفيًــــا“، مضيفًا ”إنهم 
يتواصلــــون إلكترونيًــــا وليــــس عاطفيًا. 
ليس مــــن الضروري أن يكــــون لديك ألف 
صديق علــــى موقع فيســــبوك، لكن يجب 
أن يكــــون لديك 3 أصدقاء يمكنك الاعتماد 

عليهم“.
وذلك بالتزامن مع ما يشــــهده العالم 
حاليا من وباء، ســــاهم في زيادة الارتباك 
والقلق لدى الشباب والشعور بعدم الأمان 
بســــبب مرور الوقت دون تقــــدم، وأحيانا 
كثيــــرة دون خطــــط وأفــــكار محــــددة لما 

سيكون عليه الغد.
يعتبر البعض أن الســــبب الرئيســــي 
هو عدم اســــتيعاب  لأزمــــة ”ربع العمــــر“ 
الشــــباب للمرحلــــة الانتقاليــــة مــــن فترة 
فبعــــد  النضــــج؛  فتــــرة  إلــــى  المراهقــــة 
ســــنوات مــــن الاعتماد على الأهــــل ماديا 
ومعنويا، يجد الشاب نفسه فجأة مطالبا 
بالاســــتقلال. وقد لا تكون هــــذه المطالبة 
مباشــــرة من قبل الأهــــل والمجتمع، لكن 
ظروف المرحلة الجديدة تفرض نفســــها 
وقــــد تحــــدث للبعــــض مــــا يشــــبه الهزة 
النفســــية، حيــــث تعتبر ســــنوات ما بعد 
التخــــرج فــــي الثقافة العامــــة هي أفضل 
ســــنوات العمر للعمل وتحقيــــق النجاح 

وتحديد ملامح المستقبل.
أن  الشــــباب  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الضغوطــــات هــــذه الأيــــام زادت مقارنة 
بالســــابق، إذ كانت التوقعات من الشاب 
أن يتخــــرج مــــن الجامعــــة مثــــلاً، لكــــن 
اليوم بــــات متوقعا منــــه التخرج بدرجة 
امتيــــاز والحصــــول علــــى خبــــرة عملية 

وإن أمكن امتلاك مشــــروع قائم، 
ومــــن الصعــــب الوصول إلى 

التوقعات المطلوبة منه.
آخــــر  عامــــل  وهنــــاك 
مسبب للكآبة وهو الفارق 
بيــــن كيــــف ترى نفســــك 
اليوم وكيف ترى نفســــك 
كمــــا يجــــب أن تكــــون، 
وزيــــادة الفــــارق بيــــن 
الاثنيــــن تــــؤدي إلــــى 

الشعور بالإحباط 
والكآبة.

الطبيــــب  ويعــــرف 
النفســــي أليكــــس فوك، 
أزمــــة ربع العمــــر بأنها 
”فتــــرة من انعــــدام الأمن 

الأمــــل  وخيبــــة  والشــــك 

حول حياتك المهنية والعلاقات والوضع 
المالي“.

ويفســــر الأمر بأنه ينبع من فترة من 
الحياة بعد التغيرات الرئيسية في مرحلة 
المراهقة، عندما يبدأ الشخص بالتشكيك 
في حياته ويشــــرع في مواجهة الضغوط 

التي يواجهها الكبار.
ويبدو أن انتشــــار أزمــــات ربع العمر 
آخذ في الازدياد، حيث يكافح جيل الألفية 
اليوم ماليا أكثر مما يفعله آباؤهم الذين 
هــــم الجيل الأول فــــي التاريخ الذي يكون 
أقــــل مادياً من الجيــــل اللاحق له، فيعتقد 
فــــوك أن أزمة ربع العمــــر أصبحت بارزة 
علــــى نحو متزايد في الســــنوات الأخيرة 

بســــبب الضغوط الكبيرة التي تواجهها 
الأجيال الشــــابة، وخاصــــة عند مقارنتها 

بالأجيال الأكبر سنا.
وأضاف ”في الوقت الحاضر، يتعرض 
الشــــباب الذين يبلغون من العمر عشرين 
عاما لضغوط شديدة لتكوين أنفسهم في 
سوق العمل، والسكن، والتنقل، والنضال 
من أجــــل الحفاظ على العلاقــــات، وعادة 
ما يتعرضون لمفهوم مشــــوه للحياة من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي“. ومن 
المفترض نظريا أن هذه الفترة من العمر 
هي مرحلــــة الفرص والمغامــــرات، قبيل 
اتخــــاذ القــــرارات المصيريــــة المتعلقــــة 
بالوظيفــــة والعائلة والــــزواج. ولكن هذه 
القرارات أصبحت تشــــكل هاجســــا لجيل 
المنطقــــة  فــــي  خصوصــــا  العشــــرينات 
العربية التي يبدأ فيها أغلب الشباب من 
كلا الجنسين بالتفكير في تأسيس عائلة، 
والهــــروب مــــن شــــبح البطالــــة والديون 

والعلاقات العاطفية الفاشلة.
ويرى الباحث أوليفر روبنســــون من 
جامعــــة غرينتش في لنــــدن أن ”أزمة ربع 
العمــــر لا تحدث فــــي ربع العمــــر حرفيا، 
ولكن فــــي ربع طريق تحمل المســــؤولية 
والنضج، في الفترة بين 25 و35 عاما، على 

الرغم من أنها تتبلور في الثلاثينات“.
وروبنســــون، الذي قــــدم نتائج بحثه 
في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس 
البريطانية في جلاسكو، قدم وجهة النظر 
حول أزمــــة ربع العمر بنــــاء على بيانات 
واســــتطلاعات رأي. واتضــــح من خلالها 
أن 86 فــــي المئة من 1100 شــــاب وشــــابة 
يشــــعرون بأنهــــم تحت الضغط بســــبب 
إحساســــهم أن عليهــــم أن ينجحــــوا في 
علاقاتهم وأمورهم المالية ووظائفهم قبل 

سن الـ30.

خبرة إيجابية

لكن الدكتور روبنســــون يرى أن 
أزمــــة ربع العمر التي تســــتمر في 
يمكن  عامين،  لحوالي  المتوسط 
أن تترك خبــــرة إيجابية، فهذه 
الأزمات التــــي تأتي في وقت 

مبكر لها أربع مراحل.
تعرف  الأولى  المرحلة 
بالوحــــدة والحصــــار فــــي 
علاقــــة مع أحد الأشــــخاص 
أو في إطار وظيفي أو حتى  
”إنها  معــــا،  كليهمــــا  فــــي 
شــــعور وهمي بالســــجن، 
لا  ولكــــن  تركــــه  يمكنــــك 
روبنسون.    وفق  تستطيع“، 
في  الثانية  المرحلة  وتتجســــد 

الشــــعور المتزايد بأن التغيير ممكن، وأن 
الانفصال عن الالتزامات المفروضة التي 
تتســــبب في جميــــع أنــــواع الاضطرابات 
العاطفيــــة، ممكــــن أيضــــا، ممــــا يســــمح 
باكتشــــاف إمكانيــــات جديدة والشــــعور 

بالذات. 

البحث عن الشغف

ذلــــك  ”حتــــى  روبنســــون  وأوضــــح 
الحيــــن قد تكون تقود عربة بســــرعة على 
طريق لا تريد أن تكون فيه من الأســــاس. 
وصــــف القليل مــــن المشــــاركين ذلك بأنه 
كالوقوع في حلقة، ولكن أغلبهم اعتبروه 
وقتا صعبــــا يمكن أن يكــــون محفزا على 

التغيير“.
والمرحلة الثالثة هي فترة إعادة بناء 
حياة جديــــدة. ثم المرحلــــة الرابعة التي 
تتضمن التزامات جديدة للشــــاب تعكس 

اهتمامات جديدة وتطلعات وقيما.
وينصح الخبراء من أجل تخطي هذه 
الأزمــــة دون خســــائر بأن يحاول الشــــاب 
تذكر أن الحياة ليست سباقًا، ويجب عليه 
أن يحافــــظ على كل ما يجعله ســــعيدًا في 
حياته، ويتخلى عما سيحبطه ويبقيه في 
تلــــك الأزمة، حتــــى وإن كان وظيفة ما أو 
علاقــــة بصديق أو ما شــــابه، فلا يجب أن 
يبقي نفسه سجينًا لأيٍّ من تلك العوائق.

ويجب استجماع الشجاعة لإعادة بناء 
حياة جديدة، والحصول على شخصيته، 
ففــــي المراحل التعليمية المختلفة تتكون 
الشــــخصية نتيجــــة البيئــــة المحيطة أو 
تأثير الآخرين، لذلك فتلك الشخصية قد لا 
تكون الحقيقية، فعليه ألا يخشى مواجهة 
نفســــه أو التغيير حتى يمكنه بناء حياة 

جديدة، والقضاء على التردد.
ومــــن المهــــم البحــــث عن الشــــغف، 
فالكثيــــر من الشــــباب يقعون فــــي ”أزمة 
لأنهــــم يتعاملون مع الوظيفة  ربع العمر“ 
الأولى لهم بعد التخرج من الجامعة على 
أنهــــا وظيفة العمر، والتي إن تركوها فلن 
يجــــدوا بديــــلاً ولكن هذا غالبًــــا ما يكون 
خاطئًا، والتجارب الجديدة تمنح خبرات 
أكبر وتمنح الشــــاب فرصة الوصول إلى 

الوظيفة التي يجد شغفه فيها.
وتقــــدم ميغ جــــاي نصيحة للشــــباب 
قائلــــة ”الخبــــرة التــــي أملكهــــا تؤهلني 
لأن أقــــول للأشــــخاص الذيــــن هــــم فــــي 
العشــــرينات: إن الـ30 ليســــت 20 جديدة، 
لــــذا عــــش مرحلة الرشــــد، احصــــل على 
بعض الرصيد الخاص بهويتك، استخدم 
صلاتــــك الضعيفة، اختــــر عائلتك. لا تكن 
محدوداً بما لم تكن تعلمه أو ما لم تفعله. 

إنك تقرر حياتك الآن“.

أصبحــــــت أزمة ربع العمر بارزة في الســــــنوات الأخيرة بســــــبب الضغوط 
ــــــد مقارنتها بالأجيال  الكبيرة التي تواجهها الأجيال الشــــــابة، وخاصة عن
الأكبر سنا، ومع ما يشهده العالم حاليا من ظروف استثنائية زاد الارتباك 

والقلق لدى الشباب والشعور بعدم الأمان.

 أزمة ربع العمر ترافق جيل الألفية
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النفســــية، حيــــث تعتبر ســــنوات ما بعد 
التخــــرج فــــي الثقافة العامــــة هي أفضل 
ســــنوات العمر للعمل وتحقيــــق النجاح 

وتحديد ملامح المستقبل.
أن  الشــــباب  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الضغوطــــات هــــذه الأيــــام زادت مقارنة 
بالســــابق، إذ كانت التوقعات من الشاب 
أن يتخــــرج مــــن الجامعــــة مثــــلاً، لكــــن 
ب و إ بق ب

اليوم بــــات متوقعا منــــه التخرج بدرجة 
امتيــــاز والحصــــول علــــى خبــــرة عملية 

وإن أمكن امتلاك مشــــروع قائم، 
ومــــن الصعــــب الوصول إلى 

التوقعات المطلوبة منه.
آخــــر عامــــل  وهنــــاك 
مسبب للكآبة وهو الفارق
بيــــن كيــــف ترى نفســــك 
اليوم وكيف ترى نفســــك 
كمــــا يجــــب أن تكــــون، 
وزيــــادة الفــــارق بيــــن 
الاثنيــــن تــــؤدي إلــــى 

الشعور بالإحباط 
والكآبة.

الطبيــــب  ويعــــرف 
النفســــي أليكــــس فوك، 
أزمــــة ربع العمــــر بأنها 
”فتــــرة من انعــــدام الأمن 

الأمــــل  وخيبــــة  والشــــك 

المؤتمر السن في
ج البريطانية في
حول أزمــــة ربع
واســــتطلاعات ر
86 فــــي المئة أن
يشــــعرون بأنهــــ
إحساســــهم أن ع
علاقاتهم وأموره

سن الـ30.
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كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  وضــــع   
المســــتجد وما تبعه مــــن إجراءات إغلاق 
احترازيــــة أجبــــرت النــــاس مــــن مختلف 
أنحاء العالم على ملازمة منازلهم، النساء 
أمــــام اختبار جديــــد لقدراتهن فــــي إدارة 

الأزمات وتحقيق التوازن داخل أسرهن.
ووجدت الكثير من النســــاء في الوطن 
العربــــي الحــــل في العــــودة إلــــى التراث 
والمخزون الثقافي للخروج من هذه الأزمة 
المعاصــــرة، وذلك من خلال إحياء الحرف 
والعادات الغذائيــــة القديمة القائمة على 

المهارات الفردية.
ورغم كون تلك الحرف قد تبدو بدائية 
للبعــــض، كما أن غالبية النســــاء لم يعدن 
يحبذنهــــا بســــبب كثــــرة مســــؤولياتهن 
المنزليــــة وتوفر جميــــع احتياجاتهن في 
الســــوق، إلا أنهــــا بــــدت للأســــر الفقيرة 
ومتوســــطة الحال داعمة بشكل كبير، كما 
أعادت المرأة إلى عادات الأجداد في إدارة 

اقتصاد البيت أوقات الشدة والأزمات.
ففــــي خضــــم المعركــــة ضــــد الوباء 
ووســــط ســــيل من الأخبــــار المقلقة التي 
رافقت خاصة حالات الوفيات والمخاوف 
مــــن ارتفــــاع الإصابات وتفشــــي العدوى 
ومــــا يترتــــب عليــــه مــــن تمديــــد للعــــزل 
الصحــــي، عوّلت النســــاء على مــــا ورثنه 
عــــن أمهاتهــــن وجداتهــــن مــــن مهــــارات 
الطبخ والأشــــغال اليدويــــة للتقليص من 
نســــبة التســــوق اليومي من أجــــل تلبية 
احتياجــــات عوائلهن، لاســــيما مع تزامن 
الإغلاق الشــــامل مع حلول شــــهر رمضان 

والاستعداد لاستقبال عيد الفطر.

استثمار أوقات الحجر

ساهم توقف عجلة الحياة الاقتصادية 
وإكراهــــات البقــــاء بالبيــــت فــــي ظهــــور 
لــــوازم الخياطة والتطريــــز وأدوات صنع 
الحلويات لتأثث من جديد مشهدا غاب عن 
الأجواء المنزلية بسبب تغيّر نمط الحياة 
الذي دفع المرأة لأن تكون في أغلب الوقت 
خارج البيت بسبب المسؤوليات المهنية.

وفي البداية كان التوجه إلى ممارسة 
فــــن الخياطــــة الجامع بين عــــدد كبير من 
السيدات من مختلف الشــــرائح العمرية، 
فبقطع النظــــر عن اختصاصاتهن العلمية 
والمهنية كانت لهن مســــاهمات كبيرة في 
السباق المحموم الذي خاضته كل الدول 

لتوفير كمامات واقية.
ومن جهة أخرى استغلت ربات البيوت 
حظــــر التجــــول بالعودة إلــــى الصناعات 

المنزلية التي كانت منتشرة في العقود 
الموصدة  الأبواب  فخلف  الماضية، 

في وجه الوباء، فجرت النساء 
مواهبهن سواء باستحضار 

مــــا تعلمنه عــــن جداتهن 
وأمهاتهــــن أو عبــــر 
بالشبكة  الاستعانة 

العنكبوتية.
وقالــــت عتــــاب 

مشرفة  وهي  الشتوي، 
تونسية بمدرسة خاصة، 

إنهــــا ”فقــــدت عملهــــا 
بســــبب هذه الظروف 

الاســــتثنائية، ومــــع ذلك تصــــر على خلق 
طاقة إيجابية لنفسها ولعائلتها متحدية 
كل العقبات التي من شــــأنها الوقوف في 

طريقها“.
وأضافــــت الشــــتوي لـ“العــــرب“ أنها 
”لطالمــــا كانــــت ترغــــب فــــي تــــرك بصمة 
خاصة بهــــا فــــي منزلها، لكن الانشــــغال 
بالعمل والعائلة صرفها عن ذلك“، مشيرة 
إلى أنهــــا ”تمكنت بفضل الحجر الصحي 
مــــن توجيــــه اهتمامها إلــــى تعلم الحرف 
اليدوية مستعينة بالفيديوهات التعليمية 

المنتشرة عبر الإنترنت“.
وتابعــــت أن ”تركيزهــــا انصــــب على 
صنع إكسســــوارات وقطــــع أثاث صغيرة 
نجحت في جعلها تضفي جوا خاصا على 
منزلها“، موضحة أن السبب في اختيارها 
يكمــــن فــــي رغبتهــــا أن تحيــــط نفســــها 
بمنجــــزات توثق لنجاحها في اســــتثمار 
هذا الظرف الاستثنائي، كما أنه سيذكرها 
دائما بأنها قدمت لنفسها ولعائلتها شيئا 
مختلفا عما يتم تداوله بالسوق، شيئا ذا 
بصمة فريــــدة قد يترك انطباعا جيدا لدى 

زائريها ويحفزهم على اتباع خطاها.
بنفســــها  فخرهــــا  عــــن  وأعربــــت 
”زوجهــــا  أن  إلــــى  لافتــــة  وبمنجزاتهــــا، 
شــــاركها أفكارها وقدم لها يد المساعدة، 
لاسيما وأنها واجهت بعض الصعوبات، 
وكان الحجر الصحــــي فرصة ليعملا معا 
جنبــــا إلى جنب“، مؤكدة أن شــــغل وقتها 
بنشاطات تتطلب مهارات يدوية بدأ معها 
مــــن باب التســــلية، لكنها فــــي خضم ذلك 
انتبهت إلى أن ما أنجزته بأدوات بسيطة 
أغلبها متوفر بالمنزل عــــادة يعتبر أرفق 
ماديا، بالإضافة إلــــى أنه أفضل من الذي 

يعرض في الأسواق“.
وتشــــاطرها انتظار زكــــري، ربة بيت 
تونســــية، الــــرأي قائلة إن ”زمــــن جائحة 
كورونا علمني أن الإبداع وســــيلة لكســــر 
الروتين ومســــاعدة أســــرتي فــــي تخطي 
هذه الأزمة.. فالصناعة اليدوية ســــاعدت 
أبنائي على تقصير الوقــــت وملء الفراغ 

والاستمتاع بلحظات تجمعنا معا“.
وأضافت زكري (25 ســــنة) لـ“العرب“ 
”’يوفى مــــال الجدّين وتُقعد صنعة اليدين‘ 
(ينفد مال الأجداد وتبقى صنعة اليدين).. 

يعجبني جدا هذا 
المثل، فأفضل ما 

يميز الإنسان 
في هذه 

الحياة، هو 
الإبداع.. 

تـــركُ بصمة فـــي هذه الحيـــاة عبر طاقة 
زاخرة بالفـــن“. وبذلك يمكـــن ملء وقت 
الفـــراغ بما هـــو فني جميـــل، بعيدا عن 
همـــوم التفكير في مصائر البشـــر التي 

صار يتحكم فيها وباء عالمي.
وهذا ما يكشـــف عن جاهزية المرأة 
ومواكبـــة  تغييـــر  أي  لتقبـــل  العربيـــة 
التطورات، طالما أنها تتمتع بالإمكانيات 
للتكيـــف مـــع كل حـــدث وموقـــف، كمـــا 
يجعلهـــا تعـــي أكثـــر من ذي قبـــل قيمة 
الأشـــياء التي تقتنيها بيســـر وسهولة 
من الأسواق، لاسيما المصنوعة بالبيت، 
فهي لا تشـــتري مجرد غـــرض، بل مئات 
الســـاعات مـــن التجـــارب والطموحات 

ولحظات ممزوجة بالتعب والمتعة.
التحفيزية  والمدربـــة  الكاتبة  وترى 
الكويتيـــة، ولاء زرزور، أنـــه بفضل أزمة 
كورونا ”انكشـــف الســـتار الحقيقي عن 
دور المرأة في إعمار المجتمع“، مشيرة 
إلـــى أن العديد من الســـيدات أقبلن على 
تعلم مهـــارات عملية جديدة لمســـاعدة 

أسرهن على تخطي الظرف الراهن.
وأمـــام فقـــدان الكثيـــر مـــن الرجال 
والنســـاء لوظائفهـــم وتراجـــع الدخـــل 
لتقديـــم  المـــرأة  اضطـــرت  العائلـــي، 
قامـــت  حيـــث  وبدائـــل،  تعويضـــات 
البعض منهن بتجهيـــز المواد الغذائية 
وتسويقها عبر شـــبكات الإنترنت، وفقا 

لزرزور.
وجاء فـــي تقرير للأمـــم المتحدة أن 
الملايين من النســـاء قد فقـــدن أعمالهن 

ووظائفهن بسبب انتشار الفايروس.
حديثهـــا  فـــي  زرزور  وأضافـــت 
أن ”بعـــض النســـاء لجـــأن  لـ“العـــرب“ 
إلى تعلم أســـاليب عجـــن الخبز وخبزه 
بالمنزل، فـــي ظل أزمـــة أدت إلى توقف 
الحياة في الكثير من المؤسسات وعطلت 
عددا من الأعمال“، مشيرة إلى أن ”بعض 
النســـاء عمدن إلى تبادل صور ومقادير 
وصفات خبز قمن بصنعه بأنفسهن عبر 
المواقـــع الاجتماعية، مقدمـــات النصح 

والإرشاد لغيرهن ومساعدتهن على تعلم 
مهارات الاعتماد على النفس“.

وقالت إن المواقــــع الإلكترونية اليوم 
صارت تضــــج بالمواضيع التــــي تناقش 
معالجة النســــاء لأزمــــة كورونا من خلال 
تعلــــم مهارة حياكة الحقائــــب المصنوعة 
من خيوط الصــــوف (التريكو) والملابس، 
بالإضافــــة إلى تقديم الــــدورات التدريبية 
من خــــلال الإنترنــــت لتطويــــر المهارات 
الشــــخصية والعمليــــة وتحفيز وإرشــــاد 
النــــاس لتقويــــة مناعتهم النفســــية ضد 

التوتر الذي خلّفته الجائحة.
وأكــــدت زرزور في خاتمــــة حديثها أن 
المــــرأة على مــــر العصور أثبتــــت قدرتها 
اللامحــــدودة علــــى تحمــــل المســــؤولية 
والقيام بالأعمال الشاقة وهذا ليس بجديد 

عليها خاصة في الكوارث الطبيعية.
وتتحمل النســــاء العــــبء الأكبر لأزمة 
كورونا، وتأخذ نصيب الأســــد من الرعاية 
لمكتب  وفقــــا  المنزليــــة،  والمســــؤوليات 

حقوق الإنسان.

بدائل استهلاكية

ألقى كورونا هذا العـــام بظلاله على 
عـــادات واســـتعدادات الـــدول العربيـــة 
لاســـتقبال شـــهر رمضـــان، حيـــث بدت 
العديد من المحلات خاوية وغابت روائح 
الأطبـــاق التقليدية من الأســـواق وفاحت 

من جنبات المنازل المغلقة.
ومـــع اقتـــراب عيـــد الفطـــر وتزايد 
المخـــاوف مـــن انتشـــار العـــدوى مـــن 
اســـتعادت  الأغذيـــة  عبـــر  الفايـــروس 
الصناعات الغذائية البيتية مكانتها على 
موائد العائلة واســـترجعت طرق صناعة 
المخلـــلات ومعجون الطماطـــم المنزلي 
وأنواع معينة من الحلويات مكانها ببيت 
المؤونة، حيث صار البحث عن بديل آمن 
شغل المرأة الشـــاغل بوصفها المسؤول 

الأول عن المطبخ.
وأخـــذت المـــرأة تشـــغل وقتهـــا في 
تقليص مشـــتريات العائلة واســـتبدالها 
بمنتوجـــات يدوية من بهـــارات وتوابل 
وخبز إلى الحلويات والأطعمة الدســـمة 
وغيرهـــا مـــن المســـتلزمات خصوصـــا 

المرتبطة بطقوس شهر رمضان والعيد.
وكانـــت آية خانجي خبيـــرة التنمية 
الدوليـــة  الأكاديميـــة  ومديـــرة  الذاتيـــة 
للتدريب والكوتشـــينغ بلنـــدن، أكدت في 
حوار ســـابق لـ“العرب“، أن التحضيرات 
التي تســـبق رمضان من كل ســـنة لإعداد 
مائدة رمضانية غير خالية مما لذّ وطاب 
تستوجب جهدا مضاعفا من قبل المرأة.

وضاعف انحســـار المـــواد الغذائية من 
الأســـواق وتفاقم الأوضاع الاقتصادية 
المرأة  مســـؤوليات  مـــن  المترديـــة 
هـــذا العـــام، ففـــي الســـابق كانت 
إحصائيات جل الآراء المستطلعة 
في شوارع الدول العربية ترصد 
تزايـــد الطلـــب علـــى الأطبـــاق 
الجاهـــزة فـــي النصـــف الأخير 
من رمضـــان مـــن قبل النســـاء 
العاملات، خاصة بسبب الضغط 
تعشـــنه  الذي  الكبيـــر 
جراء العمل وزيادة 
المنزلية،  الأعبـــاء 
صار  اليـــوم  لكـــن 
هـــذه  تحضيـــر 
يقـــع  الأطبـــاق 

على عاتقها.
لجوء المرأة 
إلى المخزون 
التراثي 
المجتمعي 
لمعالجة 
أزمة 
معاصرة 

جعل البعض من المختصين يرى أن هذه 
الأنشـــطة اليدوية يمكـــن أن تتحول إلى 
مشـــاريع صغرى قد تســـاهم في تحقيق 
الاســـتقرار المالي على المـــدى الطويل، 
لاســـيما مع زيادة معدل البطالة في كامل 

أنحاء العالم.
وكانت الأمم المتحـــدة أعلنت مارس 
الماضـــي أن وبـــاء كوفيد – 19 ســـيؤدي 
إلى زيادة البطالة بشـــكل كبير في أنحاء 
العالم، وســـيترك 25 مليون شخص دون 
وظائـــف وســـيؤدي إلى انخفـــاض دخل 

العاملين.
وحذرت منظمـــة العمـــل الدولية في 
دراســـة جديدة من أن الأزمة الاقتصادية 
والعماليـــة التـــي تســـبب بهـــا انتشـــار 
الجائحة ســـيكون لها ”تأثيـــرات بعيدة 
المدى على ســـوق العمل“، مشيرة إلى أن 
على العالم الاســـتعداد ”لارتفاع كبير في 
البطالة ونقص العمالة جراء الفايروس“.

ويعتقـــد بعـــض الخبراء أن النســـاء 
أكثـــر عرضة للتغيـــرات والتقلبات خلال 
حياتهن المهنية في ســـوق العمل مقارنة 
بالرجال، مما يجعل بدء مشـــروع جانبي 
لمســـاعدتهن على زيادة الدخـــل، وربما 
خلـــق المزيد من الاســـتقرار المالي على 
المدى الطويل، أكثر أهمية بالنسبة لهن.

وغالبا ما يعتمد الناس على وظائفهم 
فـــي الشـــركات لتوفيـــر الأمـــن المالـــي 
لأنفســـهم، ولكنهـــم لا يتوقعون التعرض 
الانتكاســـات  مـــن  غيـــره  أو  للتســـريح 
المحتملـــة، لذلك فإن إيجـــاد طرق أخرى 
للاعتمـــاد علـــى النفس تكـــون ضرورية، 
سواء من خلال بيع مصنوعات يدوية عبر 

الإنترنت أو تصميم مواقع إلكترونية.
الدوســـري -أســـتاذة  إلهام  وتقـــول 
الاعتمـــاد  وحـــدة  ورئيســـة  مشـــاركة 
الأكاديمي في قســـم دراسات المعلومات 
بكليـــة العلـــوم الاجتماعية فـــي جامعة 
الكويت، إن ”وسائل التواصل الاجتماعي 
أتاحـــت فرصـــة عظيمة أمـــام الحرفيين 
الإبداعيـــة  الفنيـــة  لمســـاتهم  لعـــرض 
المستلهمة من التراث الذي ينتمون إليه، 
وحـــان الدور على المرأة لاســـتغلال هذه 
المواقع من أجل التعريـــف بمنتوجاتها 

وتسويقها“.
حديثهـــا  فـــي  الدوســـري  وتابعـــت 
لـ“العـــرب“ أن ”الظـــروف الراهنـــة التي 
نعيشـــها الآن تصديا للفايروس أنعشت 
التســـوق الإلكتروني، لذلـــك فعلى المرأة 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الاقتصاديـــة 
اســـتغلال إيجابيـــات الأزمـــة مـــن خلال 
الالتحـــاق بالـــدورات الإلكترونية وزيادة 
مهاراتها في عملية التسويق الإلكتروني 
لإبراز دورهـــا في الحـــرف التراثية مثل 
الحياكـــة والطبـــخ وغيرهـــا للخروج من 

الأزمة المعاصرة“.
وشـــدّدت علـــى ضـــرورة أن ”تجعل 
المـــرأة مـــن كورونـــا إمكانيـــة للتغيير 
للأفضـــل وأن يكـــون لها دور فـــي قيادة 
هـــذه الأزمـــة وأن لا تجعلهـــا قيدا يوقف 

مسيرتها الأسرية والعملية“.
 وتبدو تحديات المرأة كبيرة في هذه 
الفتـــرة الصعبة، حيـــث كان الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر 
في أبريل الماضي، من أن يؤدي انتشـــار 
الفايروس إلى زيادة عدم المســـاواة بين 

الرجال والنساء حول العالم. 
وقالـــت لبنـــى عبدالمجيد، أســـتاذة 
تنظيم المجتمع بجامعـــة حلوان، «عادة 
ما تكون النســـاء هن الأكثـــر تضررا من 
الأزمات بكل أنواعها وفي كل مكان، وهذا 
راجـــع إلى ما يمارس ضدهـــن من تمييز 
جعلهـــن الأدنـــى اقتصاديـــا واجتماعيا 
والأقـــل قـــدرة دائما على اتخـــاذ قرارات 

تخص حياتهن بشكل مستقل».
لـ»العـــرب»  عبدالمجيـــد  وأضافـــت 
الاقتصاديـــة  والأزمـــات  «الحـــروب  أن 

الطبيعية  والكوارث  الداخلية  والنزاعات 
والأوبئـــة، لها تأثير ســـلبي على الفئات 
الهشة، والمرأة للأسف تعد على مستوى 
عالمـــي الفئـــة الأكثر هشاشـــة وتعرضا 

للمخاطر».

خبرة الجدة تساعد الحفيدات

تعـــد الأســـرة الخليـــة الاجتماعيـــة 
المواجهـــة لتلك المخاطـــر، وبالنظر إلى 
أن المرأة تضطلع بعـــدة أدوار هامة في 
نطاق العائلة، فهي في عرف معظم النظم 
المسؤولة  الثقافات،  متنوعة  الاجتماعية 
عن طعام الأســـرة ونظافة المنزل وتربية 
الأطفال وحمايتهم من الأمراض وشـــراء 

احتياجات المنزل، وفقا لعبدالمجيد.
وأكدت أنه «على الرغم من أن النساء 
الآن يتعلمن في الجامعـــات ويعملن إلى 
جانـــب أزواجهن، فإنه من حســـن الحظ 
أنهن لم يهدرن فرص تعلم مهارات الحياة 
الأخـــرى في منازل أســـرهن قبل الزواج.
وقد لا ترقى تلك المهارات لما كانت تتقنه 
الجدات إلا أنه لدى جميع النســـاء دائما 
القدرة على الاستمرار في تعلم المزيد من 

المهارات الحياتية والخبرات».

ولفتت إلـــى أن «الأزمـــة الحالية لها 
أبعـــاد متعـــددة فقد تســـبب فـــي فقدان 
الكثيرين لعملهم وخصوصا من النســـاء 
لأنهن الأكثر نشـــاطا فـــي قطاعات العمل 
غير الرســـمية. وأصبح بذلك على النساء 
اللاتي فقدن مصـــادر دخولهن أن يلجأن 
إلى استدعاء ما لديهن من مهارات لإطعام 

الأبناء بأقل قدر ممكن من الموارد».
وبحســـب عبدالمجيد، فـــإن الطبقات 
الأســـرية المتوســـطة اضطـــرت أيضـــا 
إلـــى تقليـــل اعتمادهـــا علـــى الوجبات 
الجاهزة خوفا مـــن العدوى، وتحاول أن 
تعتمـــد على مهاراتهـــا الذاتية في إعداد 
الطعام، وأصبح لدى النســـاء المزيد من 
الوقت، مما مكنهن من اســـتدعاء خبرات 
منزلية من مكتســـبات الأمهات والجدات 
لمســـاعدتهن على عدم إشعار الأسرة بأن 
الأزمة قد امتدت إلى طعامهم وشـــرابهم 

أيضا.
وقالت «إذا وضعنا في اعتبارنا بعض 
الســـمات الاجتماعية والثقافية للنســـاء 
ومنهـــا مثلا القدرة الأعلـــى على التكيف 
مع الأوضاع والظروف المتغيرة والقدرة 
على الإبـــداع وابتكار حلول للمشـــكلات 
وحـــل الصعوبات وخصوصـــا في نطاق 
الأسرة نجد أنه من الطبيعي أن تستدعي 
المرأة خبرات ومهارات والدتها وجدتها 

وتنقلها إلى حياتها عند الاحتياج لها».
وتابعـــت «ينضاف إلـــى ذلك عاملين: 
الأول ثقافي تاريخي، فالمرأة هي المعلم 
الأول بالمنـــزل وناقـــل لثقافـــة الأســـرة 
للأبنـــاء، كما أنها تمســـك بقوة بمفردات 
وعناصـــر ثقافيـــة منها عـــادات الملبس 
والطعـــام والشـــراب ومهـــارات الحياة، 
وهذا ما تتميز به النساء في المجتمعات 
التقليدية الحديثة. أما العامل الثاني فهو 
اندماج النســـاء في الفضـــاء الإلكتروني 
وقدرتهـــن على البحث عن المعرفة وتعلم 
المهارات المفتقدة أو التي تم نســـيانها 
في الظروف العادية لإحيائها والاستفادة 

منها في الظروف الحالية».

أسرتها  لحماية  مضاعفة  مسؤولية  العالم  دول  أغلب  في  المرأة  تتحمل 
أو  الاقتصادية  الأزمات  إدارة  عاتقها  على  تقع  حيث  العالمي،  الوباء  من 
حلول  عن  البحث  وكذلك  الصحي،  الحجر  عن  ستنتج  التي  الاجتماعية 
وبدائل استهلاكية مع تصاعد المخاوف من انتشار العدوى وإغلاق جلّ 
المخزون  استحضار  في  النساء  من  البعض  وجد  وقد  التجارية.  المنافذ 

الثقافي والتراثي الحرفي واليدوي حلاّ للخروج من الأزمة المعاصرة.

كورونا يدفع النساء إلى اكتشاف أسرار الحرف اليدوية
أنامل المرأة تؤكد مقولة: الحاجة أمّ الاختراع
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 فرص استثمارية لا تنتهي

انحسار المواد الغذائية 
من الأسواق والمحلات 

التجارية  وتفاقم الأوضاع 
الاقتصادية المتردية 

ضاعف من مسؤوليات 
المرأة هذا العام

رغم كون تلك الحرف قد تبدو 
بدائية للبعض، إلا أنها أعادت 
المرأة إلى عادات الأجداد في 

إدارة اقتصاد البيت أثناء أوقات 
الشدة والأزمات

الأســـواق وتفاقم الأوضاع الاقتصادية
المرأة مســـؤوليات  مـــن  المترديـــة 
هـــذا العـــام، ففـــي الســـابق كانت
إحصائيات جل الآراء المستطلعة
في شوارع الدول العربية ترصد
الأطبـــاق تزايـــد الطلـــب علـــى
الجاهـــزة فـــي النصـــف الأخير
من رمضـــان مـــن قبل النســـاء
الضغط العاملات، خاصة بسبب
تعشـــنه الذي  الكبيـــر 
جراء العمل وزيادة
المنزلية، الأعبـــاء 
صار اليـــوم  ـــــن  كلك
هـــذه تحضيـــر 
يقـــع الأطبـــاق 

على عاتقها.
لجوء المرأة
إلى المخزون
التراثي
المجتمعي
لمعالجة
أزمة
معاصرة

الحياكـــة
الأزمة الم
وشـــد
المـــرأة م
للأفضـــل
هـــذه الأز
مسيرتها
 وتبد
الفتـــرة ال
للأمم المت
في أبريل
الفايروس
الرجال و
وقالـــ
تنظيم الم
ما تكون 
الأزمات ب
راجـــع إلى
جعلهـــن
والأقـــل ق
تخص حي
وأضا
«الحــ أن

ز و ي ع
بيت بسبب المسؤوليات المهنية.
البداية كان التوجه إلى ممارسة 
ياطــــة الجامع بين عــــدد كبير من 
ت من مختلف الشــــرائح العمرية، 
لنظــــر عن اختصاصاتهن العلمية 
ة كانت لهن مســــاهمات كبيرة في 
المحموم الذي خاضته كل الدول 

مامات واقية.
جهة أخرى استغلت ربات البيوت 
لتجــــول بالعودة إلــــى الصناعات 

كانت منتشرة في العقود   التي
الموصدة  الأبواب  فخلف   ،

الوباء، فجرت النساء 
ن سواء باستحضار 
منه عــــن جداتهن
ــــن أو عبــــر
بالشبكة نة 

تية.
ــت عتــــاب

مشرفة  وهي  
بمدرسة خاصة، 

قــــدت عملهــــا 
الظروف هذه

يعجبني جدا هذا 
المثل، فأفضل ما
يميز الإنسان

في هذه 
الحياة، هو 

الإبداع.. 

ز و
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 واشــنطن – لا يجلـــب النـــوم الراحة، 
بالنســـبة للملاييـــن من الأشـــخاص حول 
العالم الذين يتعاملون مع جائحة كورونا، 
وتصيب أهـــوال الوباء التي قلبت الحياة 
اليوميـــة الأحـــلام وتكشـــف عن مشـــاعر 
الخـــوف والخســـارة والعزلـــة والحـــزن 
التـــي تتجـــاوز الثقافة واللغـــة والحدود 

الجغرافية.
وشـــملت كل شـــخص من المدرســـين 
الجامعيين في باكســـتان إلى أمين البنك 
فـــي كندا إلـــى الكاهن فـــي فلوريدا. حيث 
يواجه الجميع نفس الشيطان أثناء النهار 

ويواجهون كوابيسهم في الليل.
ويعتبـــر خبراء إن البشـــرية نادرا ما 
تشـــهد ”أحلاما جماعية“ على هذا النطاق 
الواســـع في نفـــس الوقت. وتقـــول هولي 
ســـميث، أمينة مكتبـــة مدرســـة ابتدائية 
فـــي ديترويت ”إنه شـــعور مزعـــج عندما 
تســـتيقظ وتجـــد نفســـك شـــاكرا لانتهاء 
الكابـــوس. لا يمكنني حتـــى الهروب إلى 

عالم أحلامي اليوم“.
وتقول ديردري باريـــت، عالمة النفس 
الأميركية وباحثـــة الأحلام في كلية الطب 
بجامعة هارفارد، إن الخســـائر في جميع 
أنحـــاء العالـــم كبيرة، وخاصة بالنســـبة 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية 
الذين تشـــبه أحلامهم أحلام 

المحاربيـــن القدامـــى 
في  الأوائل  والمستجيبين 

هجمات 11 سبتمبر 2001.
وجمعـــت باريت 6 آلاف 

رواية من أحلام حوالي 2400 
شـــخص. كما يشـــارك الكثير 

مـــن الأشـــخاص قصصهم عبر 
الإنترنـــت حيث يوجد حســـاب 
علـــى تويتر مخصـــص لجمعها 

في مكتبـــة افتراضية تحت عنوان 
”حلمت بكوفيد“.

وقالـــت المختصـــة في علـــم النفس 
التي درســـت أحلام الناجين من أحداث 
11 سبتمبر وأسرى الحرب البريطانيين 
في الحـــرب العالميـــة الثانية ”على حد 

علمي، لـــم يجمع أحد قصصـــا عن أحلام 

الإصابـــة بالإنفلونزا فـــي العام 1918. كان 
هـــذا الحدث ليكون الأكثر قابلية للمقارنة. 
الآن، نضع هواتفنا الذكية بجوار سريرنا. 
لم يكن تسجيل أحلامنا بهذه السهولة من 

قبل“.
تكشـــف الأحلام ما يزعجنا أكثر بشأن 

الوباء. وتبدو المخاوف عالمية.
وتقول أســـتاذة العلوم الإنسانية في 
جامعة كورنيل في الولايات المتحدة كاثي 
كاروث، إن ”الأحـــلام كانت مكانا آمنا لكن 
الفايروس اقتحمها فجأة“. وتشير إلى أن 
الأحلام الوبائيـــة تذكرنا بتجربة الناجين 
من هيروشـــيما، الذين كانوا قلقين بشأن 
التعرض للإشـــعاع غير المرئـــي، وكذلك 
ببعـــض الكوابيس التـــي وصفها قدامى 

المحاربين الفيتناميين.
وتتابع كاروث التي 
درست الصدمات 
وآثارها لمدة 
30 سنة 
”يبدو 

أنها جزء من أمور يصعب فهمها في وقت 
أصبح فيه أي شـــخص مهـــددا والتهديد 

للجميع في نفس الوقت“.
وحلمت الكاهنة الأسقفية ماري أليس 
ماثيسون بأن 500 شخص حضروا جنازة 
أقيمـــت فـــي كنيســـتها ولم يعـــودوا إلى 
منازلهـــم. وتذكرها الأحـــلام الأخرى أن لا 
أحد يعرف كيف ســـينتهي الوباء. في مثل 
هـــذه الكوابيس، يســـتيقظ الحالم قبل أن 

يعلم ماذا حدث.
وتصارع آشل تريفينو كابوسا مرعبا، 
فقد أصبحـــت الفتـــاة البالغة مـــن العمر 
24 عامـــا عاطلة عن العمل بســـبب الوباء 
وشـــعرت بالفزع عندما أعلن المسؤولون 
عن الوفاة الأولى في تكساس. وبعد بضعة 
أيـــام، حلمت أنها كانت مـــع صديقتها في 
الطابور لدخول مســـتودع مظلم ليحقنها 
عمال الحكومة الذين يرتدون بدلات واقية 
بالفايـــروس. شـــاهدت صديقتهـــا تحاول 

التنفس بعد أن حقنت. ثم حان دورها.
وقالت ”شـــاهدتها تنهار على الجدار، 
وبينما كنت أحاول محاربة آثاره والدوار 
الذي كنت أشـــعر به، كنت أتساءل عما إذا 

كانت على قيد الحياة“.
اســـتيقظت وهي تبكي. وشـــعرت 
بدافـــع لمشـــاركة كابوســـها مع 
شـــخص.. أي شخص.. ونشرت 
قصتها إلى العالم من ســـريرها 

على الفور.
البنجـــاب  مقاطعـــة  وفـــي 
أســـتاذة  وصفت  الباكســـتانية، 
جامعيـــة حلمها قائلة بأنها كانت 
واحدة من 100 شخص لم يصابوا. 

وقالـــت روحى رفيـــق، البالغة مـــن العمر 
28 ســـنة، إن الســـكان المصابين سيطروا 
على البلاد سياســـيا وكانوا يلاحقون غير 
المصابين حتى يصبح الجميع متساوين.

وتخاف رفيق مما قـــد يحدث لوالدها 
المسن الذي يصر على الذهاب للصلاة كل 
يوم. وقالت في رســـالة مباشـــرة تلقيناها 
علـــى تويتر ”أعتقد أن هذا القلق أنتج هذا 

الحلم“.
وفقا لباريت، يحلـــم الكثير من الناس 
بأنهم مرضـــى أو يتعرضون لما يبدو أنه 
حامل للفايروس: أســـراب من الحشـــرات، 
الديـــدان، الســـحرة، الحيوانـــات.. ويحلم 
آخرون بأنهم في أماكن عامة مزدحمة دون 

قناع أو احترام للتباعد الاجتماعي.
وحلمـــت إحداهـــن بـــأن الأشـــخاص 
أن  بعـــد  عليهـــا  ســـعلوا  المصابيـــن 
اســـتهدفوها عمدا، وفي مكان آخر، واجه 
الحالـــم عصابـــات مـــن النـــاس يطلقون 
الفايروس على غرباء عشـــوائيا. وليســـت 
جـــل الكوابيـــس ناتجـــة عـــن الصدمـــة. 
لكـــن الأمـــر مختلـــف بالنســـبة للعاملين 
الصحييـــن في الخطـــوط الأمامية، وتقول 
باريـــت ”مقدمو الرعاية الصحية هم الذين 
يبدون وكأنهم يعانون من الصدمات. إنهم 
يعانـــون من كوابيـــس متكـــررة ويجدون 
أنفسهم مسؤولين عن إنقاذ حياة شخص 
يحتضـــر دون جـــدوى. وعندمـــا يحلمون 
بمريـــض مقـــرب منهـــم، يشـــعرون بأنهم 

السبب في جلب الفايروس إلى منازلهم“.
وتنتشـــر الأحـــلام البســـيطة بجانب 
الكوابيـــس، مثـــل احتضـــان أحدهـــم أو 

حضور حفل أو الذهاب إلى المكتبة.

تواجه البشــــــرية أزمة شاملة تسبب 
ــــــاء كورونا، الذي أطلق عليه  فيها وب
اســــــم العدو الخفــــــي أو الغامض. 
ومثلما خلّف الوباء -ولا يزال- الكثير 
من الخسائر الصحية والبدنية فإن 
ــــــى الصحة النفســــــية  ــــــه عل تداعيات
والعقلية أيضــــــا لن تكون خفيفة بل 
لعلها تكون أكثر وطأة وشدة بسبب 
الحجر والعزل الصحــــــي والتباعد 
ــــــاك الذي أحدثه  الاجتماعي والارتب
الوباء في الوضع المعيشي للناس. 
ــــــع تفاصيل  وطــــــال الفايروس جمي
الحياة واخترق أحلام الناس وجعل 

كوابيسهم تتشابه.

د مشاعرهم ومشاغلهم
ّ

كورونا يتسلل لأحلام الناس ويوح

في العزل الصحي.. توتر ورعب وانهيار يخففها تعايش الأطباء مع الوباء

التداعيات النفسية للعزل المنزلي بسبب الوباء لا تقل خطورة عن آثاره الجسدية

«حلمت بكوفيد» هاشتاغ يجوب العالم

محمـد حسنين

  القاهرة – الحصول على تصريح من 
وزارة الصحــــة المصريــــة بدخول المكان 
كان أقرب إلى المعجزة، وبعد تسلم قائمة 
طويلة بمعايير السلامة الصحية لتجنب 
الإصابة بالفايروس داخل المستشفى، لا 

مجال للتهاون أو الاستخفاف.
لمحــــرر  مصاحبتــــي  يُفتــــرض  كان 
صحافــــي أثنــــاء الزيــــارة، لكــــن جــــاءت 
النصيحــــة الطبية بضــــرورة ابتعاده عن 
المــــكان لضعف جهــــازه المناعي، وقررت 
خوض المغامــــرة منفردا، لكــــن ما خفف 
من وطأة الخوف، ذلك الاســــتقبال الهادئ 
من الأطباء والممرضات، حيث ظنوا أنني 

ذهبت لإجراء فحوصات كورونا.
ويعتقــــد كثيــــرون أن الأطقــــم الطبية 
يقتصــــر دورهــــا علــــى العــــلاج أو إجراء 
إصابتهــــم  فــــي  للمشــــتبه  الفحوصــــات 
بالفايروس، لكن الأجواء في مستشــــفيات 
العــــزل الصحــــي، تعكــــس أنهــــم تحملوا 
مشــــقة القيام بعلاج نفسي لكل من يتردد 
علــــى المكان، لأن هذا الإجراء بنظرهم هو 

الخطوة الأولى للتعافي.
ويخيم الصمت داخل مستشفى العزل، 
ومن حضــــروا لإجراء فحوصات لا يكفون 
عــــن الحديث بصوت خافت، ويتوســــلون 
إلــــى الله ســــماع نبــــأ أن العينة ســــلبية، 
والأطباء يصعب أن تســــمع أصواتهم من 

كثرة الماسكات التي تحمي وجوههم.

قــــال (م. ع)، وهو شــــاب ثلاثيني جاء 
للاطمئنــــان على صحته بعد ارتفاع درجة 
حرارته لـ“العرب“، إن مستقبله الوظيفي 
يتوقف على العينة، بعدما تم إبلاغه بأنه 
لو كانت نتيجة الفحص إيجابية فعليه أن 

لا يأتي إلى العمل.
جلس الشــــاب في الغرفة المخصصة 
لســــحب العينــــة وعلــــى وجهــــه علامات 
الممرضــــة  جــــاءت  حتــــى  الانهيــــار، 
والابتســــامة تكســــو وجههــــا لتطمئنــــه  
وتبلغــــه بأنــــه حتى لــــو كانــــت النتيجة 
إيجابية فنسبة شفائه مرتفعة، لأنه شاب 
وجهازه المناعي قــــوي ويتحمل الدخول 

في مواجهة شرسة مع الفايروس.

ملامــــح  الشــــاب  علــــى  تظهــــر  ولــــم 
الطمأنينــــة عند ســــحب العينــــة، وكانت 
لحظــــة فارقة في حياتــــه، لا يفكر في الألم 
الجســــدي بقدر ما يركز في ما بعد صدور 
النتيجــــة، وماذا بعد، فــــإن لم يكن الموت 
مصيره ســــوف يكون التنمر المجتمعي.

وكان التقاط الصورة مــــع هذا الثلاثيني 

عملية شــــاقة للغايــــة، خشــــية الفضيحة 
وهو نفس مبرر والده حيث قال ”قد تكون 
الصورة ســــببا في رفض الفتيات الزواج 
منــــه، أو تعامل الناس معــــه بطريقة غير 

إنسانية“.
ولم تكن تبريرات الابن وأبيه استثناء، 
بــــل حالة عامة تســــيطر علــــى المترددين 
على مستشــــفى العزل، فالجميع يخشــــى 
الوصمــــة الاجتماعيــــة من كورونــــا ربما 
أكثر من الإصابة بالفايروس، ما فســــرته 
إحدى الممرضات بــــأن ”النبذ المجتمعي 
لمريض كورونا، أو المشــــتبه في إصابته 
جعــــل بعــــض حاملــــي الوبــــاء يرفضون 
الذهاب للمستشفى حتى لو ظهرت عليهم 
أعراض“. قد تشــــعر لوهلــــة أن الطمأنينة 
التي تكســــو ملامح الأطباء والممرضات 
فــــي مستشــــفى العــــزل مصطنعــــة أو أن 
أحدهــــم مصاب ببــــلادة في الإحســــاس، 
لكــــن التعايش مع الوباء جعلهم ينســــون 
أنفســــهم وحياتهم الشــــخصية والعائلية 
ويركــــزون مــــع المــــرض وحامليــــه، ومع 
الوقــــت اســــتطاعوا الانتصــــار على حالة 
الرعب التي كانت تسيطر عليهم في بادئ 

الأمر.
قالت إحدى الممرضات، وتدعى نسمة 
لـ“العــــرب“، إنها تعمل يوميا لأكثر من 20 
ســــاعة، ما جعلهــــا تتعايش مــــع المرض 
بشــــكل روتيني ولا تخشــــاه، لكــــن تحترم 
مخاطــــره. ولا ينكــــر البعــــض إصابتهــــم 
بحالة اكتئاب نتيجة الابتعاد عن الأســــرة 

لفتــــرة طويلــــة، لكن عندمــــا يدخلون على 
المريض المصــــاب يرمون همومهم خلف 

ظهورهم ويبتسمون ويتحاورون بهدوء.
وأضافــــت نســــمة، وهي تتســــامر مع 
بعض زميلاتهــــا، في محاولــــة للتخفيف 
عنهن وطــــأة الضغــــط النفســــي، أن ”كل 
طبيــــب أو ممرض يقــــوم بــــدور المعالج 
النفســــي مــــع زميلــــه لإخراجه مــــن حالة 
الاكتئاب، بالتحدث في أي شيء بعيدا عن 

كورونا“.
وإن لــــم يُصب أحدهم بحالة نفســــية 
ســــيئة، يكفي أن يتواجد فــــي مكان أقرب 

إلى الســــجن، فــــلا مصــــادر للتهوية، ولا 
مجال للتخفيف من الملابس العادية وما 
يعتليها مــــن ملابس وقائيــــة تصب على 
أجســــادهم العرق طوال اليــــوم، فالمكان 
محكــــم الغلق من كل الاتجاهات والنوافذ، 
خوفا من تسرب الوباء عن طريق الهواء.

أمام هــــذه الأجــــواء الصعبــــة، يكون 
الأطباء والممرضات والممرضون ملزمين 
إنسانيا بالتخفيف عن المرضى وأسرهم، 
خاصة أن أهل كل محتجز يطمئنون عليه 
من خــــلال الاتصــــال بهاتــــف ممرضة أو 
طبيــــب لمعرفة حالته الصحية، وهو عبء 

آخر يضاف إلى الأدوار الطبية والنفسية 
والإنســــانية التــــي تقــــوم بهــــا الطواقم 

الطبية.
وقالــــت الممرضــــة عبيــــر، إن ”أطقم 
الأطباء والتمريض في مستشفيات العزل 
يعانــــون مــــن الرعب الذي يصــــاب به من 
يحملون أعــــراض كورونا، لأن المصابين 
بالمــــرض حالاتهم النفســــية متدهورة ما 
يفــــرض عليهــــم التعامل بطابع إنســــاني 
ونفسي في المقام الأول، لأن ذلك أحد أهم 
مقدمات انتصار الجسد على الفايروس“.

الشــــيء الوحيد الذي يمكن اكتشــــافه 
بســــهولة، هــــو التعــــب الذي يظهــــر على 
الأطبــــاء والممرضــــات، فقد تجــــد واحدة 
تتكــــئ علــــى الحائــــط أو تجلــــس لبضع 
دقائق لتستريح من مشقة العمل، لكن بعد 
لحظات تنهض سريعا، وتذهب حيث تمر 
على الغــــرف التي تتابع فيهــــا المرضى، 
فلــــكل ممرضــــة مجموعة مــــن المصابين 

مسؤولة عنهم منذ دخولهم المستشفى.
ويظــــل العــــبء الأكبــــر أن المرضى لا 
ينعزلــــون وحدهم في غرف مســــتقلة، لكن 
الأطبــــاء والممرضات أيضــــا يدخلون في 
عزلة بعد أســــبوعين من العمل المستمر، 
حيــــث يتــــم وضعهم فــــي غــــرف لاختبار 
مــــدى إصابتهــــم من عدمــــه، وإذا سُــــمح 
لهــــم بالعودة إلــــى منازلهــــم لا يختلطون 
بأحــــد حتــــى أولادهم ثم يعــــودون للعمل 
مرة أخرى، ويســــتكملون رحلة التعايش 

مع الوباء.

كوفيد - ١٩ يزيد من ارتفاع 

وتيرة الإجهاد 

والاضطرابات النفسية
 جنيــف – حـــذّرت الأمم المتحـــدة مـــن 
أن وبـــاء كوفيـــد – 19 قـــد يثيـــر أزمـــة 
عالميـــة كبرى في مجـــال الصحة العقلية 
داعيـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة 
لمعالجة المشـــكلات النفسية الناجمة عن 
الفايـــروس. وكان التركيـــز الأكبـــر على 
حماية الصحة الجســـدية خلال الأشهر 
الأولـــى من الأزمة، إلا أنهـــا تضع أيضا 
ضغوطـــا ذهنية هائلة على عدد كبير من 

سكان العالم.
وقـــال الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش ”بعـــد عقـــود من 
الإهمـــال وقلة الاســـتثمار فـــي خدمات 
الصحـــة العقلية، فإن وبـــاء كوفيد – 19 
يثقـــل الآن كاهل العائـــلات والمجتمعات 

بضغوط نفسية إضافية“.
وأضاف ”حتى عندما تتم الســـيطرة 
على الوباء، فإن الحزن والقلق والاكتئاب 
الأشـــخاص  علـــى  التأثيـــر  ســـتواصل 

والمجتمعات“.
وســـلط تقريـــر الأمم المتحدة الضوء 
على الضغـــوط النفســـية التـــي يعاني 
منهـــا الأشـــخاص الذيـــن يخشـــون من 
أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون 
بالفايروس الـــذي أودى بحياة نحو 300 
ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره 

في الصين أواخر العام الماضي.
وأشار أيضا إلى التأثير النفسي 

على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين 
فقدوا عملهم أو أنهم معرضون 

لفقدانه، وانفصلوا عن 
أحبائهم أو عانوا 
من تدابير الإغلاق 

الصارمة.
وقالت ديفورا 

كيستيل رئيسة قسم 
الصحة العقلية وتعاطي 

المخدرات في منظمة 
الصحة العالمية خلال 
مؤتمر صحافي عبر 
الإنترنت ”نحن نعلم 
أن الأوضاع الحالية 
والخوف وحالة عدم 
اليقين والاضطراب 

الاقتصادي، قد 
تسبب ضائقة 

نفسية“. وتابعت 
كيستيل مشيرة 

إلى التقارير التي 
تفيد بارتفاع حالات 

الانتحـــار بين العاملين في المجال الطبي 
أن العاملين فـــي مجال الرعاية الصحية 
والمســـتجيبين الأوائـــل الذيـــن يعملون 
تحـــت ”ضغوط هائلـــة“، معرضون أكثر 

من غيرهم للخطر.
وتواجه مجموعـــات أخرى تحديات 
نفســـية ســـببتها الأزمـــة أيضـــا، مثـــل 
التلاميذ المتوقفين عن الدراســـة والذين 
يواجهـــون حالة من عـــدم اليقين والقلق 
إضافـــة إلى النســـاء اللواتـــي يواجهن 
خطـــرا متزايـــدا مـــن التعـــرض للعنف 
المنزلـــي عند بقاء الناس فتـــرات طويلة 

في المنزل.

والأشـــخاص  المســـنون  يواجه  كما 
الذين يعانون من مشكلات نفسية والذين 
يعتبرون معرضين بشـــكل خاص لخطر 
الإصابة بالفايروس، ضغطا متزايدا من 
خطر العدوى. وذكر التقرير مجموعة من 
الدراســـات الوطنية التي تشـــير إلى أن 

الاضطراب العقلي يتزايد بسرعة.
فقد أظهرت إحدى الدراسات التي 
أجريت في ولاية أمهرة في إثيوبيا 
أن 33 في المئة من السكان 
يعانون من أعراض مرتبطة 
بالاكتئاب وهو ارتفاع بثلاث 
مرات عما كان قبل تفشي الوباء. 
وأوضحت كيستيل أن دراسات 
أخرى بيّنت أن معدل انتشار 
الاضطراب العقلي في خضم 
الأزمة كان بنسبة 60 في 
المئة في إيران و45 في 
المئة في الولايات 
المتحدة. وأشارت 
إلى دراسة كندية 
أظهرت أن ما 
يقرب من نصف 
العاملين في 
مجال الرعاية 
الصحية قالوا إنهم 
يحتاجون إلى دعم 

نفسي.
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حتى عند السيطرة 

على الوباء، فإن القلق 

والاكتئاب سيواصلان 

التأثير على الأشخاص

كل طبيب أو ممرض يقوم 

بدور المعالج النفسي مع 

زميله لإخراجه من حالة 

الاكتئاب بسبب كورونا

لا تستسلم

ميركية وباحثـــة الأحلام في كلية الطب 
جامعة هارفارد، إن الخســـائر في جميع 
حـــاء العالـــم كبيرة، وخاصة بالنســـبة 

عاملين في مجال الرعاية الصحية 
ذين تشـــبه أحلامهم أحلام 

محاربيـــن القدامـــى
في الأوائل  لمستجيبين 
جمات 11 سبتمبر 2001.

وجمعـــت باريت 6 آلاف 
2400 واية من أحلام حوالي
ـــخص. كما يشـــارك الكثير

ـن الأشـــخاص قصصهم عبر 
نترنـــت حيث يوجد حســـاب 
ـــى تويتر مخصـــص لجمعها 
ي مكتبـــة افتراضية تحت عنوان

حلمت بكوفيد“.
وقالـــت المختصـــة في علـــم النفس 
تي درســـت أحلام الناجين من أحداث 
البريطانيين  وأسرى الحرب  سبتمبر
”على حد  ي الحـــرب العالميـــة الثانية

مي، لـــم يجمع أحد قصصـــا عن أحلام 

من هيروشـــيما، الذين كانوا قلقين بشأن
التعرض للإشـــعاع غير المرئـــي، وكذلك
ببعـــض الكوابيس التـــي وصفها قدامى

المحاربين الفيتناميين.
وتتابع كاروث التي
درست الصدمات
وآثارها لمدة
30 سنة
”يبدو

عامـــا عاطلة عن العمل بســـبب 24
وشـــعرت بالفزع عندما أعلن المس
عن الوفاة الأولى في تكساس. وبع
أيـــام، حلمت أنها كانت مـــع صدي
الطابور لدخول مســـتودع مظلم
عمال الحكومة الذين يرتدون بدلا
بالفايـــروس. شـــاهدت صديقتهـــ
التنفس بعد أن حقنت. ثم حان دو
وقالت ”شـــاهدتها تنهار على
وبينما كنت أحاول محاربة آثاره
الذي كنت أشـــعر به، كنت أتساءل

كانت على قيد الحياة“.
اســـتيقظت وهي تبكي. و
بدافـــع لمشـــاركة كابوس
شـــخص.. أي شخص..
قصتها إلى العالم من س

على الفور.
ال مقاطعـــة  وفـــي 
وصفت  الباكســـتانية،
جامعيـــة حلمها قائلة بأن
واحدة من 100 شخص لم ي

الصحي
العزل



 تونــس – أثـــار القـــرار الـــذي اتخذه 
رئيـــس الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم 
وديـــع الجـــريء هذا الأســـبوع بخوض 
الانتخابات لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم ”كاف“ العديد من ردود الفعل 
داخـــل الأوســـاط الرياضية التونســـية 
وتـــراوح النقاش حوله بـــين مرحّب به 
ومدافع عنه ومســـتنكر لهـــذه الخطوة 
باعتبارهـــا جـــاءت لقطـــع الطريق على 
ممثل تونس الثاني في هذه الانتخابات 

طارق بوشماوي.
تصريحـــات  فـــي  الجـــريء  وقـــال 
تلفزيونية ”هناك اتجـــاه داخل الاتحاد 
التونســـي لتزكيتـــي فـــي الانتخابـــات 
القادمة للاتحاد الأفريقـــي، إذا تأكد لنا 
أنه ســـتكون لدي حظوظ كبيـــرة للفوز 

بالمنصب“.
وأضاف ”أريد أن أؤكد أنني لم ألتزم 
بتزكية طارق بوشـــماوي أو أي شخص 
آخر، وقلت في تصريحي السابق إنه من 
البديهي أن أدعم أي تونسي حين يتقدم 
لرئاســـة الكاف، سواء هو أو غيره، لأنه 

حتى عندما نختلف يبقى ذلك محليا“.
مدروســـة  الخطـــوة  هـــذه  وتبـــدو 
جيدا، وفـــق متابعين للشـــأن الرياضي 
التونســـي، الهدف منها تسجيل الرجل 
حضـــوره وحتـــى وإن لـــم ينل شـــرف 
الفـــوز هذه المرة، فإنهـــا تكون تحضيرا 

لاستحقاقات قادمة.
وقـــال الجـــريء ”أنـــا متواجد على 
رأس الاتحـــاد التونســـي منـــذ ثمانـــي 
ســـنوات، وأصبحت أعـــرف 75 في المئة 
أو 80 فـــي المئـــة من رؤســـاء الاتحادات 
بالقارة معرفة شخصية وسأدرس معهم 
الموضـــوع، وإذا توصلنا إلـــى أن وديع 
الجريء يمكنه أن يصبح رئيســـا للكاف 

فسأقدم أوراق ترشحي“.
التونســـي  الاتحاد  رئيـــس  وختـــم 
”الاتحاد التونســـي مبدئيا ســـيزكيني، 
ولكـــن إذا تأكدنـــا أن حظـــوظ طـــارق 
بوشـــماوي ســـتكون أكبر للفوز حينها 

سندرس الموضوع“.
وصحافيـــون  محللـــون  ويصـــف 
الـــذي  القـــرار  تونســـيون  رياضيـــون 
اتخـــذه الجـــريء بكونه شـــجاعا وينمّ 
عن طموحات مشـــروعة لرجل عُرف عنه 
اشـــتغاله المكثف في السنوات الأخيرة 
صلب الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القدم 
وخارجـــه ومشـــهود لـــه بكفـــاءة عالية 
تمكنه من خـــوض أي تجربة في هياكل 

رياضية عليا بكل اقتدار.
ويـــرى الصحافـــي الرياضـــي مراد 
البرهومـــي أن قـــرار الجريء الترشـــح 
لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
ويقـــول  طمـــوح.  رجـــل  مـــن  شـــجاع 
البرهومـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”يـــدرك الجريء جيّدا أنـــه بخوضه هذه 
الانتخابات سيخرج مســـتفيدا بلا شك 
سواء فاز أم لا“. ويضيف ”هو (الجريء) 
بدأ من الآن التحضير إلى مرحلة ما بعد 

الاتحاد التونسي لكرة القدم“.
وبات دون أدنى شك أنه رهان 

يرسمه الجريء ضمن مستقبله 
ويخطط له قياســـا بالتجربة 
الاحتكاك  مـــن  مكنته  التـــي 
بالعديد من الوجوه البارزة 
الرياضيـــة  والشـــخصيات 
الاتحـــادات  فـــي  النافـــذة 
الأفريقيـــة والعربيـــة لكرة 

القدم.

مسيرة متواضعة

عرف الجريء 
في جميع الندوات 

الصحافية التي 
يعقدها والبرامج 
التلفزيونية التي 

والصرامة  لســـانه  بطلاقة  يحظرها 
في الرد على المدافعين عنه قبل الخصوم. 
يلتزم الرجل كثيرا بالنص وقلّ ما خرج 
عـــن أدبياتـــه. يصفـــه البعـــض بكونه 
شديد الحرفية في كل المناصب الإدارية 
التي تولّى الإشـــراف عنهـــا فيما يقول 
عنه منتقـــدون إنه راكم مســـيرة طويلة 
بفضل ”التقلّب“ الذي يطبع شـــخصيته 
كلمـــا أحس بالخطر. هكـــذا يلوح وديع 
الجـــريء وفـــق المتابعين لمســـيرته على 

رأس الاتحاد التونسي لكرة القدم.
وتكشف السيرة الذاتية للجريء أنه 
بدأ نشاطه الرياضي كلاعب شغل خطة 
مدافـــع، خاض أولى تجاربه مع الاتحاد 
الرياضي بنقردان ثم ترأس النادي لمدة 
خمس سنوات وكان تخصصه الأساسي 

هو الطب الرياضي.
وإضافة إلى ذلك أشرف الجريء على 
التونســـية  للجامعة  الاتحـــادي  المكتب 
لكرة القدم لمدة ســـت سنوات، كما تولى 
الإشـــراف على بعض لجانـــه مثل فرق 
الشـــباب أو المنتخب الوطنـــي وترأس 
لجنته الطبيـــة. ثم تم انتخابه رئيســـا 
للجامعة التونسية لكرة القدم سنة 2012 
وأعيـــد انتخابه في العـــام 2016. وبهذه 
الصفة تم انتخابه رئيسا لاتحاد شمال 

أفريقيا لكرة القدم في عام 2014.
رغـــم تواضـــع مســـيرة الرجـــل في 
مشواره الرياضي استنادا إلى ما تطفح 
به سيرته الذاتية إلا أنه تمكن في ظرف 
ســـنوات من رســـم مســـار خاص صلب 
الاتحـــاد التونســـي لكرة القـــدم توجه 
ببقائه لأطول فترة نيابية قياســـا بعدد 
الرؤســـاء الذين مروا علـــى هذا الهيكل 
الرياضـــي في تونس علـــى غرار رؤوف 
النجار (1994-1995) أو يونس الشتالي 
(1996-1997) أو طارق بن مبارك (1997-
2000) أو حمـــودة بن عمار (2006-2002) 
وغيرهم من الرؤســـاء الذين لم تتجاوز 

مدة النيابية لأحدهم 4 ســـنوات. الأكيد 
أن هذا الترشح له رهاناته بالنسبة إلى 
رجل تجاوز حلمه البعد المحلي ليعانق 
الإشـــراف على هيكل قاري حامت حوله 
الكثيـــر من الأزمات فـــي الفترة الأخيرة 
وينتظره قطار التغيير بشـــهادة رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم جياني 

إنفاتينو.

حظوظ محفوظة

التجربـــة المتواضعـــة للرجـــل على 
رأس الاتحـــاد التونســـي عقـــدَ خلالها 
العديـــد من الصداقات واحتـــك بالكثير 
مـــن الشـــخصيات الرياضيـــة الفاعلـــة 
علـــى المســـتوى القـــاري والعالمي مما 
يجعـــل حظوظـــه محفوظـــة حتـــى وإن 
أبدى الجريء التزامـــا بضرورة إعطاء 
الأولويـــة لممثل تونـــس الأوفر حظا، أي 

إن كان هو أو بوشماوي.
ولأن المطلـــوب فـــي هيـــكل لـــم يعد 
يحتمل المراهنات على أشـــخاص تحوم 
حولهم العديد من الأســـئلة الاستنكارية 
فربما منح ذلك الكثيـــر من الثقة للرجل 
ليـــدون اســـمه ضمن القائمة المرشـــحة 

لتولي ”كاف“.
وفي هـــذا الإطار يشـــير البرهومي 
إلـــى أن ”هذا الرجل يحظـــى بدعم عدة 
أطراف وهياكل وأشخاص فاعلين، لذلك 
يرى أنه من حقه المشاركة في انتخابات 
الـــكاف رغم أنـــه يدرك جيـــدا أن وجود 
مرشح تونســـي آخر سيشتت الأصوات 

في مواجهة جبهة أحمد أحمد“.
وعلى الجانب الآخر بات التونســـي 
طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي 
مـــن  والأفريقـــي  الدولـــي  للاتحاديـــن 
بـــين الشـــخصيات المرشـــحة لمنافســـة 
أحمـــد أحمد الرئيـــس الحالي. ويحظى 
رجل الأعمال التونســـي بســـمعة طيبة 
وعلاقات متميزة مع رؤســـاء الاتحادات 
القارية وأعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، 
حيث تقلد مناصب عديدة ويشغل حاليا 
منصب عضو قار فـــي المكتب التنفيذي 

للاتحاد الأفريقي.
وقال الجـــريء ”لـــم يبلغنـــا طارق 
بوشماوي رســـميا برغبته في الترشح. 
بلغنا الخبر عن طريق وســـائل الإعلام، 

لكن حتما هذا طموح مشروع“.
وأضاف رئيس الجامعة التونســـية 
أن مكتـــب الجامعـــة ســـيدعم أي كفاءة 
تونســـية إذا مـــا أعلنت عن ترشـــحها 
لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 

(كاف).
وكانت وسائل إعلام محلية وأجنبية 
كشـــفت عن نية رجل الأعمال التونســـي 
طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي 
للاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم والاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفـــا) تقديم ترشـــحه 
لرئاسة الهيكل القاري خلال الفترة بين 

عامي 2025-2021 .
وكشـــف الجـــريء في هذا الســـياق 
”جـــرت العادة عنـــد الترشـــح لعضوية 

’الـــكاف‘ أو عضوية ’الفيفـــا‘ أن يجتمع 
رؤســـاء الجامعـــات فـــي بلدان شـــمال 
أفريقيـــا للتشـــاور.. بالتأكيـــد عندمـــا 
يحـــين الوقـــت ســـننظر فـــي المناصب 
ت  لشـــخصيا ا و
المؤهلة للترشح 
وأيـــن يمكـــن 
تكـــون  أن 
ظ  حظو

تونـــس أوفـــر..“. ورأى أن ”الجامعـــة 
التونسية لكرة القدم لن تتردد في تقديم 
الدعـــم لأي شـــخصية أو كفـــاءة قادرة 
على مســـاعدة كـــرة القدم التونســـية“. 
وبخصـــوص مـــا تـــردد عـــن طموحاته 
الشخصية في الترشـــح لأحد المناصب 
على المستويين القاري أو الدولي رفض 
الجـــريء الخوض في الموضوع واكتفى 

بالقول ”لكل شيء أوانه“.
يرســـم الجريء طريقه نحـــو تولي 
مناصـــب عليا بدهـــاء وحنكـــة كبيرين 
منحتهمـــا إياه تجربته صلـــب الاتحاد 
التونســـي التـــي عمرت طويـــلا وأيضا 
لخبرة الرجل واطلاعه الواســـع على كل 
كبيرة وصغيرة صلـــب الكاف، ما يمهد 

أمام معركة حامية العام المقبل.

صراع عربي مفتوح

تنتهي ولاية الرئيس الحالي للكاف 
العام المقبل وهو ما سيفتح المجال أمام 
تجـــدد الصراع من أجل قيـــادة الاتحاد 
القاري فـــي أفريقيا. وتتجـــه النية إلى 
عـــدد كبير مـــن الشـــخصيات المعروفة 
لإزاحة أحمد أحمد عن العرش الأفريقي.

وإضافة إلى ممثلي تونس بدأ بعض 
مســـؤولي كرة القدم العربية والأفريقية 
في التلميح إلى إمكانية دخولهم المعركة 
الانتخابيـــة على مقعد رئيـــس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم المقرر إقامتها العام 
المقبل. وتحوم التكهنات حول عدد من 
الوجوه الرياضية العربية ورؤســـاء 
الاتحـــادات القاريـــة مثـــل المصري 
هاني أبوريدة والمغربي فوزي لقجع 
والســـنغالي أوغايستيان سانغور، 

والإيفواري جاك أنوما.
عضـــو  أبوريـــدة  هانـــي  وكان 
المكتب التنفيـــذي للاتحادين الدولي 
والأفريقي أكد مؤخـــرا أن لديه رغبة 
في الترشح لرئاســـة الاتحاد. وقال 
أبوريـــدة ”بالتأكيـــد أرغـــب فـــي 
الاتحـــاد  لانتخابـــات  الترشـــح 
الرئيس،  منصب  على  الأفريقي 
ولكـــن القـــرار النهائي في هذا 
الشـــأن ســـيكون عقب الانتهاء 

من أزمة كورونا“.
اتخاذ  أســــتطيع  ”لن  وأضاف 
قرار الترشــــح لرئاســــة الــــكاف في 

اجتماعــــات  هنــــاك  الحاليــــة..  الفتــــرة 
ومناقشــــات يجب أن تتم أولا مع العديد 
من المســــؤولين في مصر وقارة أفريقيا“. 
وأوضح أنه لن يخوض انتخابات الكاف 
إلا فــــي حــــال اطمئنانه بــــأن فرصه قوية 
في الفوز بالمنصب. وأكــــد أيضا أنه قرر 
الترشــــح لرئاســــة الاتحاد المصري لكرة 

القدم.
وإضافة إلى أبوريـــدة يبرز المغربي 
فـــي  بـــارزا  مرشـــحا  الأقجـــع  فـــوزي 
الانتخابـــات القادمة نظرا للرصيد الهام 
الذي راكمه الرجل طيلة فترات متراوحة، 
ما يعني أن التنافس ســـيكون عربيا بين 

ممثلي تونس والمغرب ومصر.
وكان أحمـــد أحمد قد تولى رئاســـة 
الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم في مارس 
مـــن عام 2017 خلفا للكاميروني عيســـى 
حياتو الذي ظلّ في منصبه لمدة 29 عاما. 
ولم يحســـم وزير الرياضية الملغاشـــي 

الأسبق موقفه النهائي بشأن إمكانية 
ترشـــحه لولاية ثانية العام المقبل أم 
لا، فيما يؤكد محللون رياضيون أنه 
حتى وإن تقدم أحمد أحمد بترشيحه 

فلـــن يكـــون ضامنا لبقائـــه على رأس 
الاتحاد مرة أخرى بعد موجة الاتهامات 
بالفســـاد التي هزت الـــكاف وطالته هو 

شخصيا.
مـــن  العديـــد  الملغاشـــي  وواجـــه 
الاتهامـــات فـــي فترتـــه النيابيـــة حيث 
تم إيقافـــه خلال شـــهر يونيـــو الماضي 
فـــي باريس من قبـــل الديـــوان الوطني 
والجرائم  الفســـاد  لمكافحـــة  الفرنســـي 
الماليـــة والضريبيـــة، وذلك علـــى خلفية 
فســـخ عقـــد مـــن جانـــب واحـــد وهـــو 
الكونفيدرالية الأفريقيـــة لكرة القدم مع 
شركة ألمانية لتصنيع المعدات الرياضية 
لصالح شركة أخرى منتصبة في فرنسا.
وكشـــفت تقارير إعلاميـــة عالمية عن 
تجاوزاتـــه المالية خـــلال نهائيات كأس 
العالم في روســـيا في 2018، حيث أفادت 
وســـائل إعـــلام عالميـــة حصـــول رئيس 
الكاف، خـــلال فترة إقامـــة بطولة كأس 
العالـــم 2018 فـــي روســـيا علـــى أموال 

إضافية.
وأعلن الفيفا والـــكاف في 20 يونيو 
الماضي تسمية أمينته العامة السنغالية 
فاطمة سامورا ”مفوضة عامة لأفريقيا“ 
لســـتة أشـــهر قابلة للتجديد، في خضم 
سلسلة مشـــاكل شهدها الاتحاد القاري، 

الأمم  كأس  بطولـــة  انطـــلاق  وعشـــية 
الأفريقية بمصر. وبدأت سامورا مهامها 
فـــي الأول من أغســـطس وشـــمل نطاق 
مســـؤولياتها ”الإشـــراف علـــى الإدارة 
العملانيـــة للكاف بما يشـــمل الحوكمة 
والإجـــراءات الإداريـــة، لضمـــان فعالية 
واحترافيـــة كل منافســـات الكاف، ودعم 
النمـــو وتطوير كرة القـــدم في كل البلاد 

ومناطق الكاف“.
يراهن الجـــريء كغيره مـــن ممثلي 
بقيـــة الدول العربية الذين يتطلعون إلى 
خوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي، 
على الفـــوز ودخول مرحلـــة جديدة من 
العمل تعاظم فيـــه الرهانات على تغيير 
واقـــع كـــرة القـــدم العربيـــة والأفريقية 
وتشـــتد فيـــه حماســـة جمهور واســـع 
اللعبة  واقـــع  تطويـــر  إلـــى 
إلـــى  بهـــا  والنهـــوض 
من  أفضل  مســـتوى 

الذي تعيشه الآن.

رف عنه اشتغاله 
ُ
الجريء ع

المكثف في السنوات الأخيرة 

صلب الاتحاد التونسي لكرة 

القدم وخارجه ومشهود له 

بكفاءة عالية تمكنه من خوض 

أي تجربة في هياكل رياضية 

عليا
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يراود وديع الجريء

ممثل تونس يخطط لمرحلة ما بعد اتحاد كرة القدم

ضية عليا بكل اقتدار.
ويـــرى الصحافـــي الرياضـــي مراد
رهومـــي أن قـــرار الجريء الترشـــح
اســـة الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم
ويقـــول طمـــوح.  رجـــل  مـــن  ـجاع 
رهومـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“،
ـدرك الجريء جيّدا أنـــه بخوضه هذه
تخابات سيخرج مســـتفيدا بلا شك
”. ويضيف”هو (الجريء) واء فاز أم لا“
من الآن التحضير إلى مرحلة ما بعد 

تحاد التونسي لكرة القدم“.
وبات دون أدنى شك أنه رهان 

سمه الجريء ضمن مستقبله 
خطط له قياســـا بالتجربة
الاحتكاك مـــن  مكنته  ــي 
عديد من الوجوه البارزة 
الرياضيـــة  شـــخصيات 
الاتحـــادات  فـــي  فـــذة 
والعربيـــة لكرة  ريقيـــة

دم.

سيرة متواضعة

عرف الجريء
 جميع الندوات 

صحافية التي 
دها والبرامج 
التي لفزيونية

رؤســـاء الجامعـــات فـــي بلدان شـــمال 
أفريقيـــا للتشـــاور.. بالتأكيـــد عندمـــا 
يحـــين الوقـــت ســـننظر فـــي المناصب 
ت  لشـــخصيا ا و
المؤهلة للترشح 
وأيـــن يمكـــن 
تكـــون  أن 
ظ  حظو

تجـــدد الصرا
القاري فـــي أ
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لإزاحة أحمد أ

وإضافة إل
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الأفريقي لكرة
المقبل. وتح
الوجوه الر
الاتحـــادات
هاني أبو
والســـنغا
والإيفواري

وكان 
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والأفريقي
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أبوريـــد
الترشـ
الأفري
ولكـــ
الشــ
من أز
وأض
التر قرار

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

تخضع تجربة العديد من مسؤولي كرة القدم في تونس إلى محرار أساسي 
قوامــــــه الانضباط والعمل في صمــــــت، والأهم من ذلك مراكمة رصيد هائل 
مــــــن الخبرة قادر على الدفاع عن حظوظهم في أي مســــــار جديد يعتزمون 
خوضه، ومن بين هؤلاء رئيس الاتحاد التونســــــي لكرة القدم وديع الجريء 
الذي كشف هذا الأسبوع أن لديه طموحات لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم ”كاف“.

تطلع نحو تجربة جديدة 

ي

ســـى 
عاما. 
ـــ
ية
م 
ه 
ه 
س
م
ه ه

مـ
حي

اللعبة واقـــع  تطويـــر  إلـــى 
إلـــى بهـــا والنهـــوض 

ـي 

س
مات 
هو 

ـــن 
يث 

ى إ ب و و
من أفضل  مســـتوى 
الذي تعيشه الآن.

هذا الترشح له رهاناته بالنسبة 

إلى الجريء الذي تجاوز حلمه 

البعد المحلي ليعانق الإشراف 

على هيكل قاري حامت حوله 

الكثير من الأزمات وينتظره 

قطار التغيير



 برليــن – أطلــــق الــــدوري الألماني لكرة 
القــــدم صافرة عــــودة البطــــولات الوطنية 
الكبــــرى بعد شــــهرين من الوقف بســــبب 
فايروس كورونا المســــتجد، وذلك بإجراء 
خمس مباريات فــــي دوري الدرجة الأولى 
الســــبت في خطــــوة انتظرها مشــــجّعون 
تواقــــون للعبة وإن بعيدا عــــن المدرجات، 
وبطولات أخرى تبحث عن الاكتســــاب من 

التجربة الألمانية لرسم خارطتها للعودة.
وأصبــــح البوندســــليغا أول بطولــــة 
كبــــرى في أوروبا تســــتأنف منافســــاتها 
المعلقة منذ منتصف مارس بســــبب كوفيد 
– 19، لكــــن أمام مدرجــــات من دون جمهور، 

ووفــــق بروتوكول صحي صارم ســــيغيّر 
بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة على 
المســــتطيل الأخضر، مثل منع المصافحات 
لدى  المعهــــودة  بصيغتهــــا  والاحتفــــالات 

تسجيل الأهداف.
ومنحــــت حكومة المستشــــارة أنجيلا 
ميركل ومسؤولو المقاطعات الألمانية الـ16 
رابطة الــــدوري المحلي الإذن باســــتئناف 
مباريــــات الدّرجتين الأولــــى والثانية لكن 
بشــــرط الالتزام بموجبات صحية قاســــية 
تشمل مختلف جوانب حياة أفراد الأندية 
مــــن التمارين إلــــى المباريــــات وتصرّفهم 

خارج الملعب.

وأقيمــــت خمس من المباريات الســــت 
المقــــررة الســــبت ضمــــن الدرجــــة الأولى، 
وأبرزهــــا ”ديربــــي الرور“ بين بوروســــيا 
دورتموند وضيفه شــــالكه، والــــذي عادة 
ما يكــــون من أكثــــر المباريات اســــتقطابا 

للمشجعين خلال الموسم الماضية.
وأبقــــى ماكينة التســــجيل النرويجي 
إرلينــــغ هالاند على عاداته وقاد دورتموند 
إلى تخطــــي جاره وضيفه اللدود شــــالكه 
بنتيجــــة 4 – 0، فيمــــا ســــقط لايبزيغ الذي 
تصدر الدوري لفترة طويلة في فخ التعادل 

أمام ضيفه فرايبورغ 1 – 1.

وفي بقيــــة المباريات تفوّق هرتا برلين 
خارج أرضه على هوفنهايم بثلاثية كاملة 
دون مقابــــل فيمــــا أســــقط فولوفســــبورغ 

خصمه أوجسبورغ 2 – 1.
ورفــــع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة 
من 26 مباراة محققا فوزه الثامن في تسع 
مباريــــات، بفارق نقطة عــــن بايرن ميونخ 
المتصدر وحامل اللقب في آخر 7 مواســــم، 
والــــذي يحل على أونيــــون برلين الصاعد 
وصاحب المركز الحادي عشر اليوم الأحد.

وطلبت شرطة دورتموند من المشجعين 
البقاء فــــي منازلهــــم، وعــــدم التجمع في 

محيط الملعب.
وعكســــت وســــائل الإعــــلام الألمانيــــة 
الســــبت الترقب وأســــئلة العودة. وكتبت 
صحيفــــة بيلــــد علــــى صفحتهــــا الأولــــى 
”الانطــــلاق مجددا.. وأخيــــرا“، بينما رأت 
مجلة كيكر أن هــــذه الانطلاقة ”تحيط بها 

الأسئلة“.
يرغــــب  ”هــــل  شــــبيغل،  در  وســــألت 
المشــــجعون فعلا فــــي كرة القــــدم طالما أن 

الأجواء ستغيب عن الملاعب؟“.
وعلــــى غيــــر عادتــــه، افتقــــد ملعــــب 
”سيغنال إيدونا بارك“ التابع لدورتموند، 

صخــــب نحو 80 ألف مشــــجع كانت تغص 
بهم مدرجاته لاســــيما ”الجــــدار الأصفر“ 
الجنوبــــي، خصوصا في مبــــاراة من هذا 

النوع.
ويعود الدوري من المرحلة السادســــة 
والعشــــرين مع تصدر بايــــرن بفارق أربع 

نقاط عن دورتموند.
صحيا  بروتوكولا  الرابطــــة  ووضعت 
صارما مــــن 50 صفحة، بهــــدف الحد قدر 
الإمــــكان مــــن احتمــــال التقــــاط إصابات 
بكوفيــــد – 19 فــــي صفوف الأنديــــة، ما قد 

يؤثر بشكل ســــلبي على رغبتها في إنهاء 
المراحــــل التســــع المتبقية من منافســــات 
الدرجة الأولى، بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأمضــــت الأنديــــة الألمانية الأســــبوع 
الذي سبق عودة المنافسات، في معسكرات 
تدريبيــــة مغلقــــة، بمــــا يضمــــن بالتالــــي 
وضعهــــا فــــي عــــزل صحي عــــن محيطها 
وعائلات اللاعبين الذين سيخضعون، كما 
بقية أفراد الفرق، لفحوص دورية لكشــــف 

كوفيد – 19.
ومن ضمن الإجراءات التي ســــتعتمد 
خــــلال المباريات وصول كل فريق على متن 
أكثر مــــن حافلة من أجل ضمــــان التباعد 

الاجتماعي بين أفراده.
ودخــــل اللاعبــــون إلــــى أرض الملعب 
مــــع الحفاظ علــــى التباعد أيضــــا، وطلب 
منهــــم عــــدم التعانق والاحتفــــال بصخب 
لدى تســــجيل الأهــــداف. كما ســــيقوم كل 
الموجودين على مقاعد البدلاء، من مدربين 
وجهاز فنــــي ولاعبين احتياطيين، بتغطية 

وجوههم بالكمامات الواقية.
وتم تقســــيم الملاعب إلى ثلاث مناطق 
منفصلــــة عن بعضهــــا البعــــض، على أن 
يتواجــــد 100 شــــخص فــــي كل منها كحدّ 
أقصــــى. وتم إلغاء المؤتمــــرات الصحافية 
التي يجريهــــا مدرب كل فريــــق عادة بعد 
المباراة، وإلغاء المنطقة المختلطة للاعبين.

وأكد الرئيس التنفيــــذي لنادي بايرن 
كارل – هاينــــس رومينيغه أن كل اللاعبين 

”يدركون أن عليهم احترام القوانين“.
الدوري  متصــــدر  بايــــرن  ويســــتأنف 
وبطل المواسم الســــبعة الماضية، النشاط 
المحلي ضد أونيون برلين اليوم الأحد في 
غياب ثلاثــــة من لاعبيه بســــبب الإصابة. 
وأقــــر هانز فليــــك المديــــر الفنــــي للفريق 

البافاري بأن جاهزية فريقه بدنيا للعودة 
إلــــى المنافســــات بعد الوقف ســــتظهر في 

الميدان ولا تزال عاملا مجهولا.
ولن يتمكن بايرن الــــذي يتقدم بفارق 
أربــــع نقاط عــــن بوروســــيا دورتموند من 
الاعتمــــاد على ثلاثــــة لاعبين هــــم المدافع 
نيكولاس زوله، صانــــع الألعاب البرازيلي 
فيليبي كوتينيو ولاعب الوســــط الفرنسي 

كورنتان توليسو.
ويتعافــــى زوله من إصابــــة في أربطة 
الركبــــة تعرض لهــــا في أكتوبــــر الماضي 
وخضــــع على إثرها لعملية جراحية، وهو 
يأمل بالعودة قبل انتهاء الموســــم الحالي، 
والمتوقــــع أواخــــر يونيو المقبــــل في حال 

سارت الأمور كما هو مخطط لها.
كما يتعافــــى كوتينيو وتوليســــو من 
عمليــــة جراحيــــة فــــي الكاحــــل خضع كل 

منهما لها أواخر أبريل الماضي.
وفي المقابل، تدرب لاعب الوسط خافي 
مارتينيــــز من دون كرة. وأشــــار فليك إلى 
أنه لا يعرف متى ســــيتمكن الإســــباني من 

العودة إلى الملاعب.
أمــــا النجــــوم الآخــــرون فــــي الفريق، 
لاســــيما ثلاثي المقدمة البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفســــكي والألماني ســــيرج غنابري 
كومان،  كينغلســــي  الفرنســــي  والجنــــاح 

فجاهزون لخوض المباراة الأولى.
وأقر مدرب بايــــرن بأنه لا يدرك تماما 
ما ســــيكون عليه الوضــــع البدني للاعبيه 
الذيــــن خاضــــوا مباراتهــــم الأخيــــرة قبل 
التوقــــف في مارس. وقــــال في هذا الصدد 
”لا نــــدري مــــا إذا كان باســــتطاعة الفريق 
الصمود لمدة 90 دقيقــــة. لقد تدربنا جيدا، 
والأحد خضنا مباراة تجريبية داخلية من 

ثلاثة أشواط مدة كل منها 20 دقيقة“.

 لنــدن – أكد فرانك لامبـــارد مدرب نادي 
تشيلســـي الإنجليزي لكرة القدم رغبته في 
الاحتفـــاظ بلاعبيه الذيـــن تنتهي عقودهم 
فـــي يونيـــو المقبـــل، لاســـيما الفرنســـي 
أوليفييـــه جيرو والبرازيلي ويليان لما بعد 
نهاية الموسم المعلق حاليا بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
ويعد المهاجـــم الفرنســـي ولاعب خط 
الوســـط الهجومـــي البرازيلي، مـــن أبرز 
الأســـماء في صفوف النادي اللندني التي 
ينتهـــي التعاقد معها فـــي 30 يونيو 2020.
وفي حال اســـتئناف المنافســـات، ستمتد 

المباريات على الأرجح لما بعد هذا التاريخ، 
ويرغـــب لامبـــارد بالتالـــي فـــي الاحتفاظ 
بلاعبيه حتى نهاية الموســـم ضمن جدوله 

المعدّل.
وأجـــازت الحكومـــة البريطانية عودة 
منافســـات كرة القدم دون جمهور اعتبارا 
مـــن الأول من يونيو، وتأمل رابطة الدوري 
في التمكن مـــن تحقيق ذلك في وقت لاحق 
من الشـــهر نفســـه، على الرغم مـــن أن أي 

موعد لم يحدد بعد.
”ســـكاي  لشـــبكة  لامبـــارد  وقـــال 
سبورتس“ ”لا يزال من غير الواضح كيف 

ســـتتم العودة إلى الملاعـــب. لدينا لاعبون 
كبار (تنتهي عقودهم بنهاية يونيو)، وهذا 

بالطبع أمر أتابعه بعناية“.
وتابع ”اللاعبون الذين تنتهي عقودهم 
قدمـــوا خدمـــات عظيمة للنـــادي، ويبدون 
العديد من المشـــاعر حيالـــه“، مضيفا ”لذا 
نأمل في أن نتمكن من القيام بهذا الترتيب 

ليبقوا معنا“.
وأبـــدى نجـــم خط الوســـط الســـابق 
لتشيلســـي والمنتخـــب الإنجليـــزي رغبته 
في ”أن تبقى التشـــكيلة على حالها طوال 

الموسم“.
وســـبق لمصدر مقـــرب من جيـــرو (33 
عامـــا) أن كشـــف نية النـــادي تمديد عقده 
لعام إضافي حتى 30 يونيو 2020، في حين 
أكد ويليان أنه سيرحل عن صفوف البلوز 
هذا الصيف بعد انتهاء مفاوضات تجديد 

عقده دون اتفاق.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قـــد أوصى بتمديـــد عقـــود اللاعبين التي 
تنتهي في 30 يونيو، أكانت تعاقدية دائمة 
أو على سبيل الإعارة، لما بعد نهاية موسم 
2019 – 2020، لكن هذه الخطوة تحتاج عادة 

إلى اتفاق منفصل بين كل لاعب وناديه.
وتوقفـــت منافســـات كـــرة القـــدم في 
إنجلتـــرا، كغيرهـــا مـــن غالبيـــة الأحداث 
الرياضيـــة حـــول العالـــم، منـــذ منتصف 
19 الذي  مارس مع تفشـــي وباء كوفيـــد – 

تســـبب حتى الجمعة بوفـــاة أكثر من 305 
آلاف شخص.

وتتبقـــى تســـع مراحـــل مـــن الدوري 
الممتاز لهذا الموســـم. وكان تشيلسي يحتل 
المركـــز الرابع فـــي الترتيب (آخـــر المراكز 
المؤهلـــة رســـميا لمســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا في الموســـم المقبل)، بفارق 34 نقطة 
عـــن المتصدر ليفربـــول، وبثلاث نقاط فقط 

أمام مانشستر يونايتد الخامس.
كما بلغ تشيلســـي هذا الموســـم الدور 
ثمن النهائي للمســـابقة القارية، وخســـر 
مبـــاراة الذهاب أمام ضيفـــه بايرن ميونخ 
الألمانـــي بثلاثيـــة نظيفة، لكـــن تم تأجيل 
19، قبل أن  مباراة الإياب بســـبب كوفيد – 
يعلّـــق الاتحاد القاري مســـابقاته بالكامل 

حتى إشعار آخر.
ودافـــع لامبـــارد عن تحفظـــات لاعبي 
الأندية الإنجليزية حول العودة الوشـــيكة 
إلـــى التدريبـــات. وكان تـــروى ديني قائد 
فريق واتفورد، ومارك نوبل قائد ويستهام 
يونايتد، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين 
طالبوا بضمانات حول سلامة اللاعبين مع 

استئناف المنافسات.
وقال لامبارد ”الجميع ســـوف يتعامل 
مـــع المواقـــف بشـــكل مختلـــف“. وأضاف 
”أشـــخاص مثـــل تـــروى دينـــي، يجب أن 
تمنحهـــم الحريـــة فـــي التحـــدث، لأنهـــم 

سيتحدثون من القلب“.
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التزام بالبروتوكول عند التسجيل

عودة البوندسليغا تعبّد الطريق
 أمام بقية الدوريات الأوروبية

دورتموند يستمتع برباعيته أمام شالكه ولايبزيغ يسقط في فخ التعادل
أعطى دوري ”البوندســــــليغا“، الذي 
عاد إلى المنافســــــة السبت، بإجراء 
ــــــات تخللهــــــا ديربي  خمــــــس مباري
وشــــــالكه،  ــــــد  دورتمون بوروســــــيا 
إشارات واضحة إلى بقية الدوريات 
ــــــأن عليهــــــا  ــــــة الأخــــــرى ب الأوروبي
ــــــق إجــــــراءات صارمة ووضع  تطبي
بروتوكــــــولات وخطط مدروســــــة إذا 
ــــــت تفكر في الســــــير على نفس  كان

الطريقة.

هالاند قاد دورتموند إلى 
تخطي جاره وضيفه اللدود 
شالكه فيما سقط لايبزيغ 
الذي تصدر الدوري لفترة 

طويلة في فخ التعادل

تشيلسي يؤكد الاحتفاظ بنجومه رغم انتهاء العقود

ثنائي مطلوب بشدة

 باريــس – أربــــك التعليــــق المتواصــــل 
لبطولات التنس حســــابات نجــــوم اللعبة 
الذيــــن كانوا يمنون النفــــس بعودة قريبة 
للمنافســــات، وزاد الغموض حول موسم 
كــــرة المضــــرب الذي بــــات يلاحقه شــــبح 

الإلغاء.
وأعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين 
والاتحــــاد الدولــــي للعبــــة تمديــــد تعليق 
المنافســــات حتــــى 31 يوليو بســــبب وباء 

كوفيد – 19.
المحترفــــين  اللاعبــــين  اتحــــاد  وكان 
واتحــــاد اللاعبــــات المحترفــــات أعلنا في 
أبريل تعليق كل البطولات حتى 13 يوليو. 
وقال اتحــــاد المحترفات الجمعــــة إنه قرر 
تعليــــق أربع بطولات أخــــرى كانت مقررة 

في يوليو.
وأضــــاف أنــــه ســــيصدر فــــي يونيو 
تحديثــــا للبطــــولات المقررة فــــي النصف 
الثاني من يوليــــو. وتأجلت كأس روجرز، 
التي يشــــرف عليها اتحاد المحترفات، إلى 
2021 مــــن موعدها الســــابق بين الســــابع 
و16 أغســــطس في مونتريال بعد أن قررت 
حكومــــة كيبــــك حظــــر جميــــع الفعاليات 
تقــــام  ولــــن   .2020 أغســــطس   31 حتــــى 
بطولات هامبــــورغ وباشــــتاد ونيوبورت 
ولوس كابوس وغشــــتاد وأوماغ وأتلانتا 
وكيتســــبول التي يشــــرف عليهــــا اتحاد 

المحترفين كما كان مقررا.
بينما لن تقام بطولات باشتاد ولوزان 
وبوخارســــت ويورمــــالا التابعــــة لاتحاد 

المحترفات في يوليو.

وقال أندريا غاودينســــي رئيس اتحاد 
المحترفين في بيان ”بسبب استمرار حالة 
عدم اليقين جراء وباء كوفيد – 19 يؤسفنا 
الإعلان عن قرار تمديد تعليق المنافسات“.  
وأضــــاف ”نواصل بحث كافــــة الخيارات 
الأخرى في محاولة لاســــتئناف المنافسات 
في أسرع وقت ممكن شريطة أن تجري في 
بيئة آمنة مع دراسة إعادة ترتيب مواعيد 
بطــــولات لوقت لاحــــق من الموســــم. تبقى 
صحة وسلامة أســــرة التنس والجماهير 

أولوية قصوى قبل أي قرار نتخذه“. 
وبينمــــا تشــــكل هــــذه الأنبــــاء ضربة 
لمنظمي البطولات، فإنها كانت متوقعة إلى 
حد كبيــــر. وبطولة كرواتيا المفتوحة التي 
تقام في مدينة أوماج واحدة من البطولات 
التي تحظى بشــــعبية كبيرة في مسابقات 

اتحاد المحترفين.
وقال لورانس فرانكوبان مدير البطولة 
”كلنــــا نشــــعر بالأســــف مــــن أجــــل بطولة 
كرواتيــــا، لكــــن صحة وســــلامة اللاعبين 
والمشــــجعين أولوية قصوى. هــــذا الإلغاء 
يمنحنا ســــببا أكبــــر للشــــعور بالحماس 
تجاه نســــخة 2021 التي ستقام في يوليو 

وتعد النسخة الـ31 للبطولة“.
وقــــال اتحاد المحترفات فــــي بيان إنه 
سيتخذ قرارا بشــــأن بطولتي كارلسروهه 
وباليرمــــو اللتين كان مــــن المقرر إقامتهما 
فــــي 20 و28 يوليــــو على الترتيــــب عندما 
يعلن عن الجــــدول المعدل في يونيو. وقال 
الاتحــــاد الدولي للتنس إن كل مســــابقاته 

سيتم تعليقها.

انتظار مرهق 

تمديد تعليق المنافسات 
يهدد موسم التنس

 أمســتردام – توج المغربي حكيم زياش 
نجم أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل 
حديثــــا إلى تشيلســــي الإنجليزي بجائزة 
أفضل لاعب في ناديه للموسم الثالث على 

التوالي وفقا لاختيارات الجماهير.
وأعلن الحساب الرسمي لأياكس على 
تويتر فوز أســــد الأطلس بالجائزة بينما 
حصل الأميركي ســــيرجينيو دست، ظهير 
أيمــــن الفريق، على جائــــزة أفضل موهبة 

شابة.
وكانــــت تقارير صحافية إســــبانية قد 
تحدثت مؤخرا عن اهتمام برشلونة بضم 
دست، لتعويض الرحيل المحتمل لنيسلون 
ســــيميدو، كمــــا يحظــــى اللاعب الشــــاب 

بمراقبة بايرن ميونخ أيضا.
وتم إلغــــاء الــــدوري الهولنــــدي هــــذا 
الموســــم بعــــد قــــرار الحكومة بمــــد حظر 

الأنشطة الرياضية إلى مطلع سبتمبر.
وعلق زياش على الجائزة قائلا ”الفوز 
بهــــا ليس ممــــلا أبــــدا، كان ينبغــــي على 

الآخرين بذل قصارى جهدهم“.
وعن تألقه في مباريات دوري الأبطال، 
قال ”يعتبر نقطة فارقة هذا الموسم، لكني 
أعتقد أن اللحظة الأفضل كانت أمام ليل.. 
كان ذلــــك تأكيدا لي بأن الأمور تســــير في 

الاتجاه الصحيح“.
ويعد زياش أول لاعب يحصد الجائزة 

في ثلاثة مواسم متتالية.
ويأتي الثنائي لويس 

سواريز وياسبر 
سيليسين في المركز 

الثاني خلفه، 
بحصد كل منهما 

الجائزة في 
موسمين 
متتاليين. 

وتعود 
بداية هذه 

الجائزة لعام 1993 
ويعتبر دينيس 

بيركامب أسطورة 

هولندا أول لاعب يفوز بها. وجدير بالذكر 
أن زياش سيلعب بقميص تشيلسي بدءا 
من الموســـم المقبل بعد نجاح البلوز في 

ضمه مقابل 40 مليون يورو.
بتحديــــد  ســــعادته  زيــــاش  وأبــــدى 
مســــتقبله مع الفريق قبل الغموض الذي 
يكتنــــف مســــتقبل اللعبــــة حاليا بســــبب 

جائحة كورونا.
ووقــــع الدولــــي المغربي المولــــود في 
هولنــــدا فــــي فبرايــــر الماضي عقــــدا لمدة 
خمــــس ســــنوات تبــــدأ الموســــم المقبــــل 
زيــــاش  وأبلــــغ  اللندنــــي.  النــــادي  مــــع 
صحيفــــة ”الجمــــين داجبــــلاد“ الهولندية 
اليوميــــة ”بالطبع هــــذا الوضوح مطمئن 
لأنــــه لا أحــــد يــــدري مــــا ســــيحدث لفترة 

الانتقالات“.
وقال النجم المغربي ”في الحقيقة ليس 
لدي أي شــــك ولــــو لثانية واحدة. ســــيتم 
توقيعــــي على العقد فــــي الأول من يوليو 
المقبل وســــأصبح لاعبا في تشيلســــي. لم 

أفكر في أي شيء آخر“.
وانتهــــى موســــم زيــــاش عقــــب إلغاء 
الــــدوري الهولنــــدي بعد أن 
الحظر  الحكومة  مددت 
على المناسبات العامة 
الكبــــرى بمــــا في ذلك 
المنافسات الرياضية. 

وقال الدولي 
المغربي ”بالطبع كنت 
أفضل أيضا 
الفوز باللقب في 
الملعب لكن إذا 
كان عليك 
اختيار 
فريق 
واحد 
للتتويج 
باللقب 
فسيكون 
أياكس 
بالنسبة إليّ“.

المغربي زياش يتربع على 
لقب الأفضل مع أياكس

ي م و ر
حظة الأفضل كانت أمام ليل.. 
كيدا لي بأن الأمور تســــير في 

حيح“.
يحصد الجائزة  أول لاعب ش

سم متتالية.
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 تُعيدنـــي كل ذكرى ليوم اســـتلاب 
فلســـطين، فـــي منتصف مايـــو، إلى 
اســـتذكار الشـــاعر المصـــري أحمـــد 
مُحـــرّم. فمن قصيدة له، نشـــرها قبل 
خمسة عشر عاماً من وقوع ”النكبة“، 
اســـتعار المؤرخ الفلســـطيني عارف 
العارف في ســـنة 1956 تلـــك اللفظة 
الفادحـــة، واعتمدها في عنوان عمله 
الموســـوعي، الـــذي يـــؤرخ للأحداث 

حتى العام 1948.
مُجيـــد  شـــاعرٌ  مُحـــرم،  أحمـــد 
ومتدفـــق ومطـــوّع باهـــر للغـــة بكل 
محسّـــناتها البديعيـــة، مـــع بعـــض 
جعلته  التي  السياســـية،  الســـذاجة 
يوالي الدولة العثمانية التي أسقطت 
عثمانيتهـــا مـــن داخلهـــا. ربما ذلك 
نكايـــة بالإنجليز، مثله مثل مصطفى 
كامـــل ومحمـــد عبده وســـعد زغلول 

نفسه!
هو مـــن محافظـــة البحيـــرة، لم 
يغادر طـــوال حياته مدينـــة دمنهور 
عاصمتهـــا. فقد جعل مُحـــرم، مقهى 
”المســـيري“ منتـــدى معرفيـــاً وأدبياً 
وعلامـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ مصـــر 
المقهى  صاحـــب  فاســـتمرأ  الثقافي، 
أن  المســـيري،  عبدالمعطـــي  الحـــاج 
يظل مقهاه، مقصـــداً لمثقفي دمنهور 
والإسكندرية القريبة، ثم مصر لاحقاً. 
والرجـــل مـــن أعمـــام المفكـــر وعالم 
عبدالوهـــاب  الراحـــل  الاجتماعـــي 

المسيري.
أحمد محرم، كان ذا عاطفة فيّاضة 
بأكثر مـــا تفيض الأنهـــار الجامحة. 
كتـــب شـــعراً ”الإلياذة الإســـلامية“ 
وتفجـــع فيها علـــى البرامكـــة الذين 
أبادهـــم هـــارون الرشـــيد، عندما لم 
يـــرض أن يعشـــق جعفـــر البرمكي، 
صاحبـــه ونديمـــه الفصيـــح وابـــن 
اضطر  ”العباســـة“.  أخته  مرضعته، 
إلـــى تزويجها لـــه علـــى ألا يجتمع 
ولهمـــا  بحضـــوره،  إلا  العروســـان 
حق النظـــر دون اللمـــس. ولما كانت 
أم جعفر، تقدم لابنهـــا مليحة عذراء 
من الجواري في ليلة كل جمعة، لكي 
تنتفي عنده الحاجة لنكاح العباسة، 
بادرت الأخيرة إلـــى أخذ حقها فيما 
ترغب مـــن الامتطاءٍ العاجـــل، الذي 
يُحيـــل الحب إلـــى كيمياء شـــاملة، 
فلجأت إلى حيلة إحلال نفسها محل 

عذراء الجمعة المقبلة!
هنـــا، ومن خلال القـــراءة، فاضت 
عاطفة أحمـــد محرم، وكتب يتأســـى 
ع، مثلما  بُحرقة على البرمكـــي المضُيَّ
تأسى بعدئذٍ، على فلسطين المضُيعة، 
فاستبق ”النكبة“ بالتسمية الحزينة!

صباح العرب

أحمد مُحرم

عدلي صادق

ح

 بيــروت – أصبـــح البحث عـــن كيفية 
قضـــاء أوقـــات الحجر الصحـــي ضمن 
إجراءات وقائية فرضتها الدولة اللبنانية 
لمواجهة فايروس كورونا المستجد، شغل 
الكثيرين في البلاد، ما ســـاهم في ظهور 

ابتكارات ونشاطات جديدة.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شينخوا)، قالت ليندا أبوترابي، موظفة، 
إنها حولـــت حديقة منزلهـــا خلال فترة 

الحجر إلى ما يشبه المتحف الصغير.
وأضافت ”نجحت مع أولادي الثلاثة 
في تحويل إطارات الســـيارات المطاطية 
المهملة إلـــى تحف فنية بعـــد أن أدخلنا 
عليهـــا الكثير مـــن الحفر والرســـومات 
بألـــوان متعددة وزاهيـــة تحاكي الزهور 

المنتشرة في حديقة المنزل“.
وأوضحـــت ”عملنا علـــى توزيع هذه 
الإطارات بشـــكل منســـق فـــي أحواض 
زهـــور الحديقة وفوق جدرانها، مما حاز 
على إعجاب الجيران الذين اقترحوا نقل 
هذا التوجه الجمالي إلى حدائقه+م وإلى 

الحدائق والساحات العامة“.
أما مدرســـة الصفوف الابتدائية في 
بلدة حاصبيا رانية العيسمي فقالت إنها 
استغلت فترة الحجر في نشاطات بيئية، 
حيث عملت بالتعاون مع أطفالها الثلاثة 
بدهـــن وتزيـــين براميـــل ومســـتوعبات 
النفايـــات الموزعـــة فـــي شـــوارع البلدة 

برسومات متعددة الأوجه والأفكار.
ودفعـــت هـــذه الخطـــوة العديد من 
البلديـــات إلى تبنيها وتعميمها بشـــكل 
واســـع باعتبارهـــا خطـــوة تشـــجيعية 
هامة، ســـتكون لها انعكاســـات إيجابية 
في المجال البيئي وفرز النفايات المنزلية 

والنظافـــة بشـــكل عـــام، وفقا للمدرســـة 
اللبنانية.

وفي منطقة جل الديب الواقعة شــــمال 
العاصمــــة بيــــروت، عكف رســــام الوشــــم 
اللبنانــــي هــــادي بيضــــون علــــى إنجــــاز 
منحوتة خشــــبية على ســــطح المبنى الذي 

يعيش فيه.
وعلــــى ضفــــة نهــــر الليطانــــي، قــــال 
محمود عقيل، مدير مطبخ أحد المنتجعات 
الســــياحية جنــــوب لبنان، إنه فــــي بداية 
الحجر المنزلي كان الوضع مقبولا لكن مع 
استمراره لفترة طويلة بدأنا نشعر بالملل 

من الجلوس لساعات طويلة دون عمل.
وأضــــاف أمام هذا الوضــــع بدأت مع 
زوجتــــي وأولادي الأربعة تنفيذ ما يشــــبه 
دورة فــــي كيفية تحضير الطعام شــــملت 
فــــن الطهي وتزيين المائــــدة وكيفية تقديم 
الطعام، مشيرا إلى ”تحول المنزل في هذه 
الفترة إلى ما يشبه مدرسة فندقية استعنت 
الاجتماعي  التواصــــل  بمواقــــع  خلالهــــا 
المهتمة بإعداد الطعــــام، فنجحت إلى حد 
ما في تأمين مهنة لأولادي في ظل انحسار 

فرص العمل“.
وكانت الســــلطات اللبنانية قد فرضت 
التعبئة العامة في البلاد والحجر المنزلي 
والتباعــــد الاجتماعي منذ منتصف مارس 
الماضي ومددتها عدة مــــرات إلى 24 مايو 

الجاري ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
وتشــــمل التعبئة العامة إغلاق المنافذ 
البحريــــة والبرية والجوية والمؤسســــات 
العامة والمؤسســــات التعليمية والشركات 
باســــتثناء  التجارية  والمحــــال  الخاصــــة 
مؤسسات بيع المواد الغذائية والصيدليات 

وصولا إلى حظر تجوال ليلي.

وأوضحـــت الأســـتاذة الجامعية في 
علـــم النفس رنـــا حمـــود أن ”الكثير من 
المواطنين نجحوا في تحـــدي الفايروس 
وحوّلوا فترة الحجـــر المنزلي إلى فرص 
ســـانحة لاكتســـاب مهن جديـــدة تعينهم 

مستقبلا في تأمين لقمة العيش“.
وتابعـــت حمـــود أن تحويـــل الطاقة 
السلبية إلى إيجابية يعني نجاح المواطن 
المحجوز في منزله في كسر هذه الضائقة 
والانفتـــاح على فرص عمـــل جديدة، في 

ظـــل الضغوطـــات الاقتصاديـــة الصعبة 
والضائقـــة المالية الخانقـــة المتزامنة مع 

انتشار المرض.
وانشـــغلت المدرســـة في إحـــدى دور 
الحضانـــة لينا أبوعلي في ابتكار العديد 
من ســـبل التكيف والاستفادة من ظروف 
الحجر المنزلـــي، قائلة إننـــي قمت بحث 
أولادي الخمســـة إضافة إلـــى رفاقهم في 
الدراســـة على تعلم مهـــارات جديدة في 

فنون الرسم والأشغال اليدوية.

وأضافت لقـــد برعوا خـــلال أقل من 
شـــهرين في إنجـــاز العديد من الرســـوم 

واللوحات المستوحاة من كورونا.
ومـــن جهته أشـــار الطالب الجامعي 
جمال رزق إلى أنه اســـتغل وســـبعة من 
رفاقه فترة الحجر المنزلي لتعلم مهارات 
ولغات جديدة يمكن استغلالها مستقبلا 
وذلك من خلال متابعة دورات مهنية عبر 
الإنترنت. وتابع ”هدفنا الحالي هو تعلم 

اللغة الفرنسية“.

اختار بعض اللبنانيين تمضية أوقــــــات الحجر الصحي الطويلة المفروضة 
عليهم بســــــبب فايروس كورونا، بابتكار وســــــائل ترفيهية وفي ذات الوقت 

يمكن الاستفادة منها، مستعينين في ذلك بكل طاقات أفراد العائلة.

فترة الحجر في لبنان طريق للفن والابتكار والإبداع

النحت يخرق هدوء الحجر

 واشــنطن – وجــــد مطعــــم حائــــز على 
3 نجــــوم ميشــــلان فــــي ولايــــة فرجينيا 
الأميركية طريقة ممتعــــة أو مخيفة، وفقا 
لنظــــرة الأشــــخاص لهــــا، لفــــرض قواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي عندمــــا يعيــــد فتح 
أبوابــــه في نهاية مايو الحالي مع وضعه 

دمى أنيقة بين الزبائن.
أوكونيــــل،  باتريــــك  الطاهــــي  وقــــال 
صاحب مطعم ”ذي إن آت ليتل واشنطن“، 
”عندمــــا كنــــا في حاجــــة إلى حل مشــــكلة 
التباعــــد الاجتماعــــي وخفــــض إشــــغال 
مطعمنا إلى النصــــف، بدا الحل واضحا 
إلبــــاس دمى ثيابــــا أنيقة ومــــلء الأماكن 

الشاغرة بها“.
وأضاف ”ســــيتيح هذا الأمر مساحة 
بعــــض  ويرســــم  الزبائــــن  بــــين  كبيــــرة 
الابتســــامات علــــى وجوههــــم ويســــمح 

بالتقاط صور طريفة“.

ومن المقرر إعــــادة فتح المطعم الوحيد 
الــــذي يحمل 3 نجوم ميشــــلان في منطقة 

واشنطن في 29 مايو.
بالحجــــم  الدمــــى  إلبــــاس  وســــيتم 
الطبيعي أزياء تســــتحضر أجواء ما بعد 
الحرب في أربعينات القرن العشــــرين مع 
قلادات من اللؤلؤ وفســــاتين ذات مربعات 

وبدلات مخططة.
وقــــد تعــــاون هــــذا المطعــــم الفخم مع 
شــــركات محلية لتوفير الدمى الموضوعة 
بشكل استراتيجي إلى طاولات ينبغي أن 

تبقى شاغرة.
وتابــــع أوكونيــــل ”كلنــــا نرغــــب في 
الاجتماع مجددا ورؤية أشخاص آخرين، 
لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصا 
حقيقيــــين“. وأضاف ”لطالمــــا كنت معجبا 
بالدمى، فهي لا تتذمر من أي شيء ويمكنك 

الاستمتاع بإلباسها“ على عكس البشر.

 لوس أنجلس – أطلقت اســـتوديوهات 
وارنـــر بـــروس فيلـــم الرســـوم المتحركة 
”ســـكوب“ الـــذي يســـتند إلـــى مغامرات 

عبـــر  دو“  ”ســـكوبي  الشـــهير  الكلـــب 
الإنترنت فـــي موعده المقرر مســـبقا قبل 
انتشار فايروس كورونا، ولم تضطر إلى 
تأجيله حتى تفتح دور الســـينما أبوابها 
مثل الكثير من الأفلام التي أرجئ طرحها 
إلى آجـــال غير محددة في ضوء تفشـــي 

الجائحة على مستوى العالم.
طـــرح  قرارهـــا  إن  الشـــركة  وقالـــت 
الفيلم عبر الإنترنت حتى ”يمكن للأســـر 
الاســـتمتاع به أثنـــاء قضـــاء الوقت في 
المنزل“ بسبب حظر العزل الصحي القائم 

نتيجة انتشار الفايروس.
هو ثانـــي إصدار  وفيلـــم ”ســـكوب“ 
للأطفـــال يتم طرحه مباشـــرة في المنازل، 

فـــي ظل الحجر الصحي الكامل المفروض 
بســـبب الوبـــاء، بعـــد فيلـــم المغامـــرات 
والكوميديـــا ”جولة الدمـــى حول العالم“ 
الذي بثته شركة يونيفرسال بيكتشرز في 

مارس الماضي.
الإصدار الجديـــد الذي طرحته وارنر 
بروس بســـعر 20 دولارا من إخراج توني 
ســـيرفوني وبطولـــة فرانـــك ويلكر وزاك 

إيفرون وويل فورتي وأماندا سيفريد.
وبحســـب وكالـــة الأنباء الإســـبانية 
(إفي) قالت رئيسة شركة وارنر بروس أنا 
ســـارنوف، في بيان ”بينمـــا نريد جميعا 
أن نتمكـــن مـــن عـــرض أفلامنا فـــي دور 
السينما مرة أخرى، فإن هذه الأوقات غير 
المسبوقة تتطلب تفكيرا وتكيفا إبداعيا“.

بروس  وارنر  استوديوهات  وتحضر 
لفيلم آخر للأطفال مقتبس من السلســـلة 

من  الكرتونية الشـــهيرة ”تـــوم وجيري“ 
المقـــرر أن يصـــدر فـــي ديســـمبر المقبـــل 
وهو نسخة ســـينمائية واقعية، من عمل 
تلفزيوني شـــكّل جزءا من ذاكرة الأجيال 

منذ عام 1940 وحتى الآن.
وتتكون سلســـلة توم وجيري من 161 
حلقة رســـوم متحركة كرتونية كوميدية، 

حازت سبع منها على جوائز الأوسكار.
وتظهـــر الحلقـــات الشـــهيرة صراعا 
بـــين القط تـــوم والفأر جيـــري، ويتناول 
موضوعهـــا محـــاولات دائمـــة للقط توم 
للإمســـاك بجيري كي يعـــده كوليمة لكن 
جيـــري يهـــرب دائمـــا ويراوغـــه ويقوم 
باســـتفزازه، ويقـــع توم دائمـــا في مآزق 
ويصطـــدم أحيانا بمنزل الكلب ســـبايك 
(وهو أحد شخصيات المسلسل) أو يقوم 

بكسر أثاث المنزل.

الشــــؤون  وزارة  أصــــدرت  الجزائــر –   
الدينية بالجزائــــر، فتوى بتحريم التغافر 
المباشــــر (التصافح والتقبيــــل) خلال عيد 
الفطــــر، داعية إلــــى إرســــال التهنئة عبر 

وسائل الاتصال الحديثة.
وجـــاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة 
الرسمية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون 

الدينية.
وقـــال البيان ”لا يجـــوز أن نجعل من 
المغافرة وصلة الأرحام ســـببا في حدوث 

العدوى وانتشار فايروس كورونا“.
وأضـــاف ”ينبغي الاكتفـــاء بالتهاني 
مـــن خـــلال وســـائل الاتصـــال الحديثة 
(الهاتـــف، والإنترنـــت) لضمـــان الالتزام 

بالتباعد الاجتماعي“.
وأفــــاد وزير الصحــــة عبدالرحمن بن 
بوزيد، الجمعة، أن ”لجنــــة علمية بوزارة 
الصحــــة، أوصــــت الســــلطات العليــــا في 
البلاد بفرض حظر تجوال كلي خلال عيد 
الفطر، لمنع الزيارات التي قد تســــاهم في 

انتشار الوباء“.

فتوى جزائرية تدعو 
للتعايد افتراضيا

دمى تؤنس 
زبائن مطعم أميركي

مغامرات سكوبي دو تعود عبر الإنترنت

الأحد 2020/05/17
السنة 42 العدد 11705

 ســيدني – دخل رجل ليلا إلى متحف 
مغلق في ســـيدني حيث راح يلتقط صور 
سيلفي مع جمجمة ديناصور قبل أن يلوذ 
بالفرار مع قبعـــة راعي بقر ولوحة، وفق 
ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي تبحث 

عنه.
وأوضحت الشـــرطة أن الرجل تسلق 
ســـقالة في متحف ”أستراليين ميوزيوم“ 
الأحـــد الماضـــي وراح يجول فـــي المبنى 

المقفر.

وقال مدير شرطة مقاطعة نيو ساوث 
ويلز شون هيمي ”بقي فيه حوالي أربعين 
دقيقــــة. ويبدو أنــــه اســــتمتع بليلته في 

المتحف“.
وصورت كاميــــرا مراقبة الرجل وهو 
يلتقط صورا إلى جانب معروضات ويضع 
رأســــه داخل فكــــي جمجمــــة تيرانوصور 
ويفتش فــــي الأدراج. وغادر المكان حاملا 
قبعة راعي بقر وصورة معلقة على جدار، 

بحسب ما أفادت الشرطة.

والمتحـــف مغلق منذ العـــام الماضي 
بســـبب ورشة أشـــغال ما ســـهل دخول 
الرجل إلى المبنى دون أن يتفطن له أحد، 
وفـــق ما يـــرى المحققون الذيـــن وجهوا 
نداء إلى السكان لمســـاعدتهم على إلقاء 

القبض عليه.
وأوضـــح مديــــر شــــرطة مقاطعة نيو 
ســــاوث ”الأمـــر خطـــر لحســـن الحظ لم 
يلحـــق أي ضـــرر بآثار تاريخيـــة أو أي 

شيء ذي قيمة“ في المتحف.

ومعــــارض  متاحــــف  أغلقــــت  وقــــد 
أســــترالية أخرى أبوابها بســــبب القيود 

المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد – 19. 
وتجدر الإشــــارة، إلى أن الحياة بدأت 
تعود تدريجيا إلى شوارع أستراليا، عقب 

قرار الحكومة تخفيف القيود.  
ومــــع بدء أولــــى مراحل العــــودة إلى 
مراكــــز  اســــتأنفت  الطبيعيــــة،  الحيــــاة 
التســــوق أنشــــطتها، وعادت الحركة إلى 

أسواق المدينة وشوارعها وحدائقها.

أسترالي يتسلل إلى متحف ليلتقط سيلفي مع الديناصورات

يتنافس الفنان 
الفلسطيني محمد 

عساف إلى جانب نجوم 
عالميين من بينهم 
الممثلان براد بيت 
ومايكل بي جوردن 

على لقب أجمل وأوسم 
وجه في العالم لعام 
2020 ، ولم يقدم 

عساف أي تعليق على 
ترشيحه ضمن القائمة 
التي تضم أكثر النجوم 
والنجمات وسامة حول 

أنحاء العالم.

وصولا إلى حظر تجوال ليفي المجال البيئي وفرز النفايات المنزلية 

يتنافس الفنان
الفلسطيني م
عساف إلى جا

عالميين من بي
الممثلان براد

ومايكل بي جو
على لقب أجمل
وجه في العالم

2020 ، ولم يق
عساف أي تعل
ترشيحه ضمن
التي تضم أكث
والنجمات وسا
أنحاء العالم.
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